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ّالحمد اللهِِّ رب العالمين والعاقبـة للمتقـين ولا عـدوان إلا عـلى الظـالمين ولا إلـه إلا ا َ ّ ََ َ َ َ َ َ َ َ َّ ّ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َِِ ِ ِ ِ َِ ْ ّ ُُ َ ْ َاللهُّ إلـه الأولـين َ ِ ّ َُ ْ َ

َوالآخرين َِ ِ ْ.  
ًوأشهد أن لا إله إلا االلهُّ وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريـك لـه في ربوبيتـه، وأشـهد أن محمـدا  ُ َ ُّ ُ ََ ُ ّ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ّ ُ ُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِ ََ ََ َ ّ ََ

َعبده ورسوله  المبعوث بالدين القويم والمنْه َ ُ ْ ُ َ ُ َْْ َ ْ ُ َْ ُِ ِ ِ ّ ُِ ُ َ َّج المستقيم، صـلى اَ َِ ِ ِ َ ْ َ عليـه واللهُْ ْ َ َ وصـحبه وسـلم؛ ولا آلـهَ َ َ ْ َ ََ ََّ
ُحول ولا قوة إلا بااللهَِّ  العلي العظيم ؛ و بعد  َْ َ َ َ َ َّ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ُ َِّ ِ َّ َ : 

 .﴾الْحَكِيم العْلَِيمُ أَنتَْ إِنَّكَ علََّمْتَنَا مَا إِلا لَنَا علِْمَ لا سُبْحَانَكَ﴿
ِاهدنا الصراط المستقيم  صراط الذين أنعمت علـيهم غـير المغـضوب تنا ﴿ االله أن نقول في صلاأمرنا ُ ْ ْ ََْ ُِْ َْ ْ ْ ْ َ َْ ِ َ ََّ َ َ َْ َِ ِ ِ َِ ََ َ ِّ

َعليهم ولا الضالين ِّ ََّ َ َْ ِْ﴾ .. 
 الذي لم يعرف الحق كالنصارى : فالضال

 الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود، :  عليهوالمغضوب
 عرفة الحق والعمل به، يتضمن م:  المستقيموالصراط

 صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسـلم، كـان إذا قـام مـن الليـل وفي
ِاللهـم رب جبريـل وميكائيـل وإسرافيـل، فـاطر الـسموات والأرض، عـالم الغيـب «: يصلي يقـول ْ ْ َ َّ َ ْ َ ََّ َْ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ ْ َِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِ ُ

ْوالشهادة، أنت تح َ َ ْ ََّ ِ َ َكم بين عبادك ََ ِ َِ ََ ْ ُ َفيماُ َ كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه مـن الحـق بإذنـك، إنـك ِ ََّ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِّ َْ ََ ُْ َُ َ ْ َ َِ َ ْ َ
ٍتهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ِ ٍ ِ َِ َ َْ ُ ََ َْ ِ ُ َ  فمن خرج عن الصراط المستقيم كان متبعا لظنه وما تهواه نفسه ..»ْ

 .. لا يهدي القوم الظالمين إن االله..  هدى من االلهومن أضل ممن اتبع هواه بغير
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  : لا بد منه تمهيد
 

 كان الإنسان معرضا للنسيان والذهول عن الحقائق التي يعلمها خاصة في أيام الفـتن والـشبهات، لما
َوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴿: شرع االله تعالى التذكير فقال ِ ِ ْ َُّْ ُ ََ ََ ْ َِّ ِّْ َِ ،﴾ 

تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عـرف مجملـه بـالفطر : والتذكير نوعان: ( السعدي رحمه االله الشيخقال
على محبة الخير وإيثـاره، وكراهـة الـشر والزهـد فيـه، وشرعـه موافـق والعقول، فإن االله فطر العقول 

ن الخـير  بـه مـأمورلذلك، فكل أمر ونهي من الشرع فإنه من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المـ
 .والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه من المضار

،  تذكير بما هو معلوم للمـؤمنين ولكـن انـسحبت عليـه الغفلـة والـذهول: الثاني من التذكيروالنوع
فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، وليحـدث 

 .نتفاع والارتفاعًلهم نشاطا وهمة، توجب لهم الا
ّ االله أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخـشية والإنابـة واتبـاع رضـوان االله وأخبر

ِفـذكر إن نفعـت ﴿: يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى، وتقع الموعظة مـنهم موقعهـا كـما قـال تعـالى َ َ ََ ْ ِ ْ ِّ َ
ُالذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب َ َ َّْ َ َّ َْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّ َها الأشقىِّ ْ َ ْ َ﴾. 

 من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير، فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة، وأما
 ،ًالتي لا يفيدها المطر شيئا، وهؤلاء الصنف، لو جاءتهم كل آية، لم يؤمنوا حتى يروا العـذاب الألـيم

ِوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن﴿ ْ ِ ِ ُ َ ُ ُ َ َُ َُ ُ ِّْ َ َّ َ َّ ربه والْ َ ِِّ ٍ خبث لا يخـرج إلا نكـدا كـذلك نـصرف الآيـات لقـوم ذِيَ ْ ُ َُ َِ ِ ِ َِ ُْ َّ َُ َ ً َِّ َ ُ ََ َ ِ ْ َ
َيشكرون ُ َُ ﴾ وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مـادة الحيـاة، كـما أن الغيـث مـادة ْ

لها وحـسن الحيا، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبـت بحـسب طيـب أصـ
 .عنصرها

 القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضـة، وأما
تفـسير [) أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، فلا يـؤثر فيهـا شـيئا

 ]السعدي
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ًواتجاهات وعزائم، وأعمالا بعد ذلـك وآثـارا القلب ينبت نوايا ومشاعر، وانفعالات واستجابات، ( ً
ًوالأرض تنبت زرعا وثمرا مختلفا أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه. في واقع الحياة ً ً .. 

ًيبـا  والآيات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على التربة، فإن كان القلب طوالهدى
ًبالخير؛ وإن كان فاسدا شريرا  وزكا وفاض كالبلد الطيب، تفتح واستقبل  كالذي خبث مـن الـبلاد ـً

  كما تخـرج لأذى استغلق وقسا، وفاض بالشر والنكر والفساد والضر، وأخرج الشوك واـوالأماكن 
 ].في ظلال القرآن!) [الأرض النكدة

ِ االله النصيحة كما روى مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداروشرع َّ ٍ ْ ْ َّ ْ ََ َِ ِِ ِ َ َ َ ُ ٌ ْ ُ ََ َّي  رضي االله عنه أن النَّبـي  صـلى ِ ِ َّ َ ِّ
َاالله عليه وسلم قال ُالدين النـصيحة«: َ َ ُِ َّ َقلنـا. ِّ ْ ْلمـن؟ قـال اللهَِِّ، ولكتابـه، ولرسـوله، ولأئمـة المـس: ُ َّ ُ َُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ِْ َ َ َلمينَ ِ ِ 

ْوعامتهم َِّ ِ َ َ« . 
َ مـسلم عـن أبي هريـرة رضي االلهُ عنـهوروى َ ِحـق المـسلم عـلى ا«: ٌ ٌّلمـسلم سـتُّ وإذا ِ ـ وذكـر منهـا ـ ِ

ُاستنصحك فانصح له ْ ْ َقوله صلى االلهُ عليـه وسـلم]: (ِشرح مسلم[ ُّقال النووي رحمه االله في ، »ْ َّ ُِ وإذا «: َّ
َاستنصحك َ َ َطلب منك النصيحة؛ فعليك : ُ، فمعناه»ْ ََ ََ َ َ تنصْحه، ولا تداهنَه، ولا تغـشه، ولا تمـسك ْأنَِ ِ ُ َّ َ ُِ َ َ
ِعن بيان الن  .  اهـ ). ِصيحة، واالله أعلمَ

ُقالت نملـة يـا أيهـا النمـل ادخلـوا  الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه االله في تفسير قوله تعالى ﴿قال ُ ٌ َ َ َُ َّ ْْ ْ َ َْ ُّ َ َ
َمساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ُُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ َ ُ ُ ُ َْ ُ َُ َُ َّ ََ َ ِ ِْ فهـذا يعلمنـا أن لا حيـاة للـشخص إلا : (﴾َ

 وأن لا خير لهم فيه إلا إذا شعر بأنه جـزء مـنهم، ومظهـر هـذا بنجاتهم،بحياة قومه، ولا نجاة له إلا 
... الشعور أن يحرص على خيرهم كما يحرص على نفسه، وأن لا يكون اهتمامـه بهـم دون اهتمامـه بهـا

ًداهمـا لقومـه، هذه عظة بالغة لمن لا يهتم بأمور قومه، ولا يؤدي الواجب نحوهم، ولمن يرى الخطـر 
 .اهـ)فيسكت ويتعامى، ولمن يقود الخطر إليهم ويصبه بيده عليهم
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 بعـض ت زعزعـ، أصابنا من فتنة الـشام آثـارا، للانفتاح الإعلامي وتقارب ديار العالم إعلاميانظرا
 ..فتتالت أحداثها ومسائلها..  يرانصفوفنا وثقتنا ببعضنا وتركت الحليم ح

الـشام إعـلان الإخـوة في الدولـة الإسـلامية في العـراق والـشام  أحـداث  المـسائل الناتجـة عـنومن
أنـه : ّوننبه المسلمين: ("أبي محمد العدناني" )للدولة الإسلامية(وقول المتحدث الرسمي  ،"الخلافة"

 .)نصرة الخليفة إبراهيم حفظه االلهًبإعلان الخلافة صار واجبا على جميع المسلمين مبايعة و
: ا أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكـين وقيـام الخلافـةوأم: ( أيضاوقال

أن يبيـت ولا يـدين بـالولاء : بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن بـاالله
 )للخليفة

َ كانت هذه المسألة نائمـة، فأيقظتهـا الأحـدلقد َ َْ َ َْ َ ِْ َِ َْ َ َاث الطارئـة في هـذه الأَ ْ ِ َ وتـسارعت الأحـداث . َّيـامِ
 .؟عقول حائرة أين الحق وأين النجاةوالمواقف ووقفت ال

لـذلك كـان . خصوصاالجهاد موما، ولا  أن هذه الفتنة ليست أول فتنة تصيب الأمة المسلمة عوالحق
ثـم . ل مع المسائل العلمية، ومـع الفـتنأن نراجع نصوص الوحيين وهدي السلف في التعامحريا بنا 

 .قيم، واالله يهدي من يشاء إلى طريق مستتاريخ جهادنا عسى أن نهتدي للصوابنراجع 
 ينبغي التنبيه على أنه عند ورود الفتن يجب الالتزام بالدليل بفهم العلماء الثقات، ورد مـا اختلفنـا كما

َفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهَِّ وا﴿: فيه إليهم، قال االله تعالى ُ ُّ َْ َِ ُِ َْ ٍَ ْ ِ ُ َ َ َ ِلرسول إن كنتم تؤمنون بـااللهَِّ واليـوم ْ ْ ََ ْ ُ َّْ ِ َ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ
َالآخر ذلك ِ َِ ِ خير وأحسن تأويلاِ َْ َ َُ ْ ََ ٌْ ﴾ 

ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى االله سبحانه هو الرد إلى كتابـه، والـرد إلى الرسـول : ( ابن القيمقال
 ) سنته بعد وفاتهصلى االله عليه وسلم  هو الرد إليه نفسه في حياته، والرد إلى

: لقولـه تعـالى.  إلى الكتاب والسنة كثيرا ما يكون بالرجوع إلى العلماء العاملين بالكتاب والسنةوالرد
َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿ ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ أن يعتبر في أمور : الواجب: (﴾ قال شيخ الإسلام ابن تيميةَ

الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا دون أهـل الـدنيا الـذين يغلـب الجهاد برأي أهل الدين الصحيح 
 ).. عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يأخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة في الدنيا

ِإن االلهََّ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس«:  النبي صلى االله عليه وسلمقال َّ َ ْ َْ ْ ْ َْ ُ ُ ًِ ِ ِِ َ َ َْ ُ ِ َّ َ ولكن يقـبض العلـم ِ َْ ْ ْ َِ ُِ ِ ْ َ
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ِبقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير ْ ُ ً ُ َُ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ ُ َْ َّ َّْ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ َِّ ُ َ ََ َّ ً ِِ ْ َ ِ ُّ علم فضلوا وأضلواَ ُّ َْ ٍَ َ َ َ ِ«. 
 ].متفق عليه عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه[

في الحديث الحث على حفظ العلم والتحـذير مـن تـرئيس الجهلـة وفيـه أن : ( االله ابن حجر رحمهقال
 ؛ ] كتاب العلم/فتح الباري[). الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم

 أن بقاء الكتب بعد رفع العلـم ،وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة: (]كتاب الاعتصام[ في وقال
كيـف يرفـع : فسأله أعرابي فقال يا نبـي االله«: ء لا يغني من ليس بعالم شيئا، فإن في بقيتهبموت العلما

 وخـدمنا، فرفـع إليـه ساءناالعلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنـا ونـ
 فـيما رأسه وهو مغضب فقال وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يتعلقوا منها بحـرف

 »جاءهم به أنبياؤهم
 الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم وهي عنـد ولهذه

وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب .  والدارمي والبزار بألفاظ مختلفةالترمذي والطبراني
 دار الأمـر اكم ولو كان عاقلا، لكن إذعليه من المفسدة، وقد يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالح

بن العالم الفاسق والجاهل العفيف فالجاهل العفيـف أولى لأن ورعـه يمنعـه عـن الحكـم بغـير علـم 
ّفيحمله على البحث والسؤال، وفي الحديث أيضا حض أهل العلم وطلبتـه عـلى أخـذ بعـضهم عـن 

 هلم طالبه عـلى الأخـذ عـن غـيرّبعض، وفيه شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل، وفيه حض العا
 )ليستفيد ما ليس عنده، وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل

 ).وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله: (]شرح مسلم [ النووي رحمه االله فيقال
 العلم ولم يخبرنا لنستـسلم لواقـع الحـال،  أخبرنا بهذا لنتحاشى ونتدارك هذا الأمر، بطلبفالرسول

 ..فالإخبار بالواقع لا يعني إقراره 
 يجب التثبت من كل ما يقال والإعراض عن قيل وقال، وكذلك الالتفاف حول الرجـال الثقـات كما

الذين ثبت بالتجربة وفاؤهم للجهاد ونصحهم للمجاهدين وثباتهم على الطريق، فذاك من إجلالهـم 
  ..ومعرفة قدرهم
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ْ مستنصح ضمنًا وإن لم يصرح المجاهدين في هذه النازلة حالوحال ُِّ ِ للـدين ولولا النصيحة لما بقـي . ِ
 .باقية ولما قامت له قائمة

 هذا الظرف العصيب مع قصر باعي، سأبذل الوسع في تحرير وتحبير النصح  لإخواني المجاهدين وفي
مقتـصرا عـلى المـسائل ذات .. قة بفقـه الخلافـةلعلي أساهم في توجيههم بجمع وترتيب مسائل متعل

 .. u ييسر تصورها وفهمها ـ تمهيدا أو تفريعاـالصلة بنازلتنا وما يتفرع عنها 
 وأبنـاء الحركـة الإسـلامية والجهاديـة ـفإن تجلية أحكام السياسة الشرعية في أذهان المـسلمين عامـة 

هم تيار العلمانيين، ولا تستهويهم خرافات  من أهم المهمات وأولى الضروريات، حتى لا يجرفـخاصة 
ّفلا تكاد توجد حقيقة من حقائق هذا الدين إلا تعرضت للدس والتشويه من قبل أعـداء (.. الحالمين

الدين الظاهرين، ومن قبل من دخلوا فيه بتصورات غريبـة عنـه وأرادوا إدخالهـا فيـه وجعلهـا مـن 
 .حقائقه

 أهم الأمـور وأخطرهـا لأنـه الحـارس لهـذا الـدين، واليـد  من"الإمامة العظمى" كان موضوع ولما
الطولى لنشره والذود عن حماه من عبث العابثين وطمع الطامعين، فقد كان لهذا الموضوع وافر الحـظ 

 .والنصيب من هذا التشكيك والتدنيس منذ أول عصر هذه الأمة وإلى يومنا هذا 
بن سبأ اليهودي وأعوانـه مـن إدخـال تـصورات وثنيـة  في العصور المتقدمة فلا يخفى ما لعبد االله أما

 .  عليها وآمن بها الرافضة من بعدهومن ثم تقبلها وتتلمذ. قديمة على هذا الموضوع
ّ ما تعرض له هذا الموضوع في أذهان غير الرافضة، ممن يـدعون أنهـم مـن أهـل الـسنة في العـصر أما

 ].عند أهل السنةالإمامة العظمى [) ًالحديث فلا يقل خطرا عن سابقه
 ركوسـيد.. vُ حاولت الاستفادة مما كتب في الموضوع مع عزو النقول لمـصادرها قـدر الإمكـانوقد

 ،wّالقارئ عند النظر في النقول ومصادرها أن هذه المسائل تكلم فيها وأصلها العلـماء قـديما وحـديثا

                                                 
uواالله المستعان.. ل ، فقد حالت دون ذلك ظروف قاهرةه المسائ  ـ وإني أعتذر لإخواني عن التأخر في إخراج هذ 
v  وقد أضطر لتكـرار . حيث قلت انظر كتاب كذا فالمقصود صلب وجل المسألة وإلا قد أدرج من غيرها ما يقتضيه السياق والحال ـ

 .بعض الفقرات للحاجة، ودفع مشقة الإحالة عن القارئ
w  فلا شبهة للقول بالانحيازقبل وجود الدولة وصراع الشام ،  ـ 
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وأحيانـا لا نفهـم وأحيانـا نتبنـى  ولكن المشكلة أننا لا نقـرأ ،نقلها من عند أنفسنا بضغط الواقعولم 
 ..، ثم يصعب علينا التحول عنهاقبل عرضها على الدليل بفهم السلف قفموا

َ االله توكلي ومنه السداد ولا حول ولا قوة إلا بااللهوعلى َ ُ ُ ِ وإني أنصح بقـراءة كتـاب الإمامـة العظمـى . ُّ
لافة لصلاح الصاوي، ووبل الغمامـة عند أهل السنة والجماعة لعبد االله الدميجي أو الوجيز في فقه الخ
 ..ةفي أحكام الإمامة لأبي المنذر الساعدي فإنها مفيدة في باب الخلاف

وإن نصيحتي للمشتغلين بالعمل الإسلامي أن يتـدبروا أحكـام (:  ]مقدمة الوجيز[ قال الصاوي في 
ً في هـذه الأيـام تقـديرا هذا العقد وأن يمعنوا فيها النظر ليتمكنوا من خلالها من تقدير حاضر الأمـة

 في دةًصحيحا على أساس من النظر الشرعي السديد، وليتمكنوا كـذلك مـن فهـم الأحاديـث الـوار
الجماعة والبيعة على وجهها، فقد تبين لي من خلال هذه الدراسة أن السبيل لوضع هذه الأحاديـث في 

لتـي وردت في هـذا البـاب مواضعها الصحيحة، هو الفقه بأحكام هذا العقد، فإن جل الأحاديـث ا
 )متعلقة به

 .الشرعية والسياسة الشرع أصول  على يعرض أن ينبغي الخلافة عن لإعلان أن اوالحق
 يرجع المسلمين ومصالح ،والمفاسد المصالح من ذلك على يترتب ما إلى الإعلان في ينظر وأن
 ..منهم نفر إلى لا والعقد الحل أهل جملة إلى فيها

 .آمين .. الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه واالله نسأل أن يرينا 
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  :تعريف الإمامة لغة وشرعا: لأولى  االمسألة
  

َّأمهم وأم بهم: تقول] َّأم[للغة مصدر من الفعل  في االإمامة كل مـا : تقدمهم، وهي الإمامة، والإمام: َّ
 ..ائتم به من رئيس أو غيره

: والجمـع.  الصراط المستقيم أو كانوا ضـالينالإمام كل من ائتم به قوم كانوا على: ( ابن منظوريقول
 )َّأئمة، وإمام كل شيء قيمه والمصلح له

 :  الألفاظ متقاربة المعاني، منها شرعا فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات مختلفةأما
 . أ هـ ) ياسة الدنيا بهالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وس: ( الماورديقال

لعامة في مهـمات الـدين الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة وا: ( إمام الحرمين الجوينيوقال
 ]غياث الأمم في التياث الظلم.[ هـا). والدنيا
)  الإتبـاع uنيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم: ( النسفيوقال

هي خلافة الرسول صلى االله عليه وسلم في إقامة الـدين : ( صاحب المواقفوقال. .]قائد النسفيةالع[
 ]المواقف للإيجي[) بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الـشرعي في مـصالحهم الأخرويـة والدنيويـة : ( ابن خلدونوقال
لها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع ك

 ]المقدمة[أ هـ ). خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
 الرئاسـة العامـة في شـؤون الـدنيا  ـ أي الإمامـةـالمـراد بهـا : ( الأستاذ محمد نجيب المطيعـيويقول
 ]لتكملةا. المجموع شرح المهذب للنووي [). والدين
خلافة شخص من الأشخاص للرسول في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ : ( البيضاوي بأنهاوعرفها

 .v)حوزة الملة، على وجه يجب إتباعه على كافة الأمة
 ] راجع الإمامة العظمى عند أهل السنة.[ات التي تدور حول هذه المعاني  غير ذلك من التعريفإلى

                                                 
u  الأمة: كذا في النسخة الرقمية ولعل الصواب  ـ 
v  ةطريقة الاختيار أو صفة الإمام أو سياسته بعد التولي فهناك وجه شرعي يوجب على الأمة الاتباع، سواء تعلق بأهل الاختيار أو ـ 

 أو غير ذلك
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 .لإمامة الكبرى الخلافة كلفظ ذي صلة باأما
 

ُفالخلافة َ َ ِ ِ في اللغةْ َ ُّ َ مصدر خلف يخْلف خلاف:ِ ُ ََ ِ ُ ََ َ ُ ََ ْأي: ةًْ ًبقي بعده أو قام مقامه، وكل من يخْلـف شخـصا : َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ ُُ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ
ِآخر يسمى خليفة، لذلك سمي من يخْلف الرسول صلى االلهَُّ عليه وسلم في َ َ ُ َّ َ َ ِّ ُ َّ َ ََّ َ ُ َ ً ََ ْ َ ْ ُِ ِ َِ ََّ ُ َ ِ َ ْ إجراء الأَ ِ َ ْ ِ َحكـامِ َ ِ الـشرعية ْ َِّ ْ َّ

ًورئاسة المسلمين في أمور الدين والدنيا خليفة ، ويسمى المنصْب خلافة وإمامة  ً َ َْ ً َ َُْ َ َّ َ ُ ْ َِ َ ُ ُ َ َ َ ََ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُّ ِِّ ِ ُِ ِ َ. 
َّأما ِّ في الاصطلاح الشرعيَ ِ ِْ َّ ِ َ ْ ِ ْ فهي ترادف الإ ِمامة، وقد سبق تعريفها:ِ َُ َ ََ َ َ َ َْ ُ ِ ِ. 

ً خليفة المسلمين وحاكمهم، وتوصف الإمامة أحيانا بالإمامـة العظمـى أو الكـبرى :بالإمام ويقصد
 ..ًتمييزا لها عن الإمامة في الصلاة، والإمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة 

 ..و إمام الفقهاءإمام المحدثين أ:  إذا أريد التقييد فلابد من الإضافة المبينة للمراد، كأن يقالأما
وهذا الترادف من قبيل دلالتهـا وإطلاقهـا . الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:  ترادف بين ألفاظوهناك

مثل القـرآن والفرقـان . على ذات واحدة، أما من حيث معانيها فلكل واحدة منها معناها الخاص بها
  .هاينة من حيث معانيوالهدى والنور فهي مترادفة من حيث دلالتها على القرآن، ومتبا

 يبدو من استعراض الأحاديث الواردة في باب الخلافة والإمامـة أن الرسـول صـلى االله عليـه والذي
وسلم والصحابة والتابعين الذين رووها لم يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام، ومن بعـد توليـة عمـر بـن 

ك ذهـب العلـماء فجعلوهـا مـن أمـير المـؤمنين، وإلى ذلـ: الخطاب رضي االله عنه أضافوا إليهـا لفـظ
 .الكلمات المترادفة المؤدية إلى معنى واحد

الفصل الأول في معنـى الخلافـة ومـن يطلـق عليـه اسـم : ( القلقشندي الشافعي في مآثر الإنافةقال
... خلفه في قومه، يخلفه خلافة، فهو خليفـة: أما الخلافة فهي في الأصل مصدر خلف، يقال: الخليفة

 بأمورهـا لقيامرف العام على الزعامة العظمى، وهي الولاية العامة على كافة الأمة، واثم أطلق في الع
والذي عليه العرف المشاع من صدر الإسلام، وهلم جرا، إطلاق اسـم الخليفـة . والنهوض بأعبائها

عهـد على كل من قام بأمر المسلمين القيام العام على ما تقدم، إما ببيعه من أهل الحـل والعقـد، وإمـا ب
 على منهـاج العـدل وطريـق ياممن قبله، إلا أن بعض السلف قد خصص ذلك بما إذا كان الإمام جار

 )...الحق
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 ]روضة الطالبين[) الخليفة، والإمام، وأمير المؤمنين: يجوز أن يقال للإمام: ( النوويويقول
لشريعة في حفظ الـدين َّوإذ قد بينَّا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب ا:  ( ابن خلدونويقول

 ]مقدمة[أ هـ ) وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام
 ]لسان العرب.[ ابن منظور الخلافة بأنها الإمارة ويعرف

لا بأس أن يسمي القائم بأمر المـسلمين بـأمير المـؤمنين والخليفـة وإن ]: (شرح السنة[ البغوي في قال
ويسمي خليفة لأنـه : مة العدل لقيامه بأمر المؤمنين، وسمع المؤمنين له، إلى أن قالًكان مخالفا لسيرة أئ

 )خلف الماضي قبله وقام مقامه
ًلوكـا ولم يكونـوا خلفـاء ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كـانوا م: ( ابن تيميةقال

 ]٣٥/٢٠: مجموع الفتاوى[.  )»وستكون خلفاء فتكثر« :، بدليل ما رواه البخاري ومسلمالأنبياء
ما بعث االله مـن نبـي ولا اسـتخلف مـن « :ً البخاري والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد مرفوعاوروى

بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تـأمره بالـشر وتحـضه عليـه، : خليفة إلا كانت له بطانتان
:  والنسائيورته،باب بطانة الإمام وأهل مش /كتاب الأحكام: البخاري[ . »فالمعصوم من عصم االله تعالى

 ]باب بطانة الإمام/ كتاب البيعة 
قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه ]: (تفسيره[ الطبري في قال

 )فكان منه خلفا
َواختلف َ ْ ْ الفقهاء في جواز تسميته خليفة االله، فذهب جمَ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ِْ َ ِ ِ ِ ْ َُ ِ ِهور الفقهاء إلى عـدم جـواز تـسميته بخليفـة ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ َ ِ َ َ َ َ ُْ َُ َِ ِ َ َ ِ ِ

َاالله، لأ نَ أبا بكر رضي االلهَُّ عنْه نهى عن ذلك لما دعي به، وقال ََّ َ ََّ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ ََ َ ٍ ْ َلست خليفة ا: َ َ َِ َ ُ ي خليفة رسول الله،ْ ُ ولكنِّ َ ُ َ َِ َ ِ َ
َااللهَِّ صلى االلهَُّ عليه وسلم ََّ ََ ْ َِ َ ِولأ نَ الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وااللهَُّ منَزه عن ذلك. َّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّْ ٌ َ َ َ ََ َّ ُ َ ِْ َ ِّ َِ ُ َّ ِ َ ْ. 

ُوأجازه َ ََ َ بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة للآدميين في قوله تعالىَ ََ ْ ِّ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ ِْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ً ًإني جاعل في الأ َرض خليفة﴿: ُ ٌَ ِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ِّ ِ﴾. 
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  :حكم الخلافة :  الثانية المسألة
 

  .الإمامة هل هي من مواضيع العقيدة أم الفقه ؟ :  الأول الفرع
 

الإمامة عند أهل السنة معدودة مـن فـروض الكفايـات، وهـي التـي يقـصد : ( صاحب الوجيزقال
الشارع تحصيلها في الجملة، من غير أن يقصد حـصولها مـن آحـاد المكلفـين، ولهـذا فـإن الأصـل أن 

لا : (روع لتعلقها بالأحكام العملية دون الاعتقاد؛ يقـول سـعد الـدين التفتـازانيتدرس في كتب الف
 ونـصب الإمـام u أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة الـدينعنزا

الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أمور كلية تتعلق بهـا مـصالح دينيـة أو 
 بحصولها، فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها في  ينتظم الأمر إلادنيوية، لا

 .كل واحد، ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية 
ً نظرا لما شاع في باب الإمامة من الاعتقادات الفاسـدة التـي تـولى كبرهـا الـشيعة والخـوارج، ولكنه

أبواب العقائد للرد على ما ألحقه بها هـؤلاء المـارقون مـن البـدع والـضلالات، ألحقها بعض العلماء ب
فهي باعتبارها من الأحكام التكليفية أليق بعلم الفقه، وباعتبار ما ألصق بها من الغلو والـشطط مـن 

 .جانب فريق من المبتدعة أليق بالمباحث العقدية
عقديـة، ولهـا جوانـب فقهيـة، كـما أن لهـا والحق أن لهـا جوانـب : (]الإمامة العظمى[ صاحب وقال

جوانب تاريخية، ولذلك فعلماء السلف رحمهم االله عند ذكرهم لعقائدهم يـذكرون ذلـك، فـلا نكـاد 
 في رتيبهمًنجد أحدا ذكر عقيدته إلا وينص على التربيع بالخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الخلافة على ت

ّش لا يعـاديهم أحـد إلا كبـه االله في النـار، وينـصون عـلى الفضل، كما ينصون على أن الإمامة في قـري َّ
الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر والجهاد والحج  معـه، وعـلى تحـريم الخـروج عـلى الأئمـة، وعـلى 
السمع والطاعة لهم في غير معصية، وهذه كلها من مباحث الإمامة، ولذلك نجد المتكلمـين ينـصون 

 .في العقيدة على باب الإمامة في أواخر كتبهم 
 

                                                 
u  أعلم واالله" من فروع الدين"كذا في النسخة ولعل الصواب  ـ  
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 أنهم يوردون ذلك في مسائل العقيـدة للـرد عـلى الانحرافـات والبـدع التـي نـشأت حـول هـذا كما
الموضوع ، كبدعة الروافض واعتقاداتهم الفاسدة في الإمامة وأنها من أركان الدين، واعتقاد العصمة 

 لفتهمم، ولتبيـين مخـاوالرجعة وعلم الغيب ونحو ذلك في أئمتهم، فيذكرها علماء السلف للرد عليه
 .  ومع بدعة الروافض بدعة الخوارج في وجوب الخروج على الأئمة الفسقة ونحو ذلكفي ذلك،
 مما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في العصر الحاضر هو إنكار بعض المنتسبين للدين أنها وكذلك

 .من الدين، وهذه من أخطر المسائل الفكرية المعاصرة
مـن ذلـك شروط الأئمـة، وكيفيـة اختيـار إمـام : نب الفقهية في موضـوع الإمامـة فكثـيرة الجواأما

المسلمين، وأهل الحل والعقد، وشروطهم، وعددهم، والـشورى وأحكامهـا، والبيعـة وأحكامهـا، 
 .ونحو ذلك

ْفهو دراسة الموضوع من ناحية سيرة الخلفـاء الراشـدين، ثـم مـن:  الجوانب التاريخية في الموضوعأما َ 
َبعدهم رضوان االله علـيهم، والأحـداث التـي حـصلت في عهـودهم، والنتـائج والعـبر والأحكـام  ْ َ

 .المستخلصة من ذلك
ً فموضوع الإمامة هذا من أدلة الترابط والتلازم بين الأحكام العقدية والفقهية، وإن كلا منها ولذلك

 .ملازم للآخر وقائم عليه
َوقد خـالف الـشيعة أهـل الـسنة في هـذا : (]منهاج السنة[في  شيخ الإسلام في الرد على الرافضي قال ُ

التقدير، فعدوا الإمامة من أصول الإيمان، بل جعلوها أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل 
المسلمين، وأن العبد لا يكون مؤمنًا حتى يعرف الأئمة كلهم وإمام زمانه، مع التصديق به والتـسليم 

 الإمـام العـادل فإنـه يقتـل  إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، وأن من سـبلأمره، وأن من لم يعرف
 .عوا به سبيلا غير سبيل المؤمنين إلى غير ذلك من الشطط الذي فارقوا به جماعة المسلمين واتب،ًكفرا
 قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجمـاع إن

مين سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر، فإن الإيمان باالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة وهذا معلـوم المسل
بالاضطرار من دين الإسلام فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول 

ح ه في الصحااالله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى االله عليه وسلم الكفار أولا كما استفاض عن
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وكذلك كان النبي صلى االله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفـر لا . وغيرها
 .. يذكر لهم الإمامة بحال

 المتواتر أن الكفار على عهد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم كـانوا إذا أسـلموا أجـرى علـيهم ومن
ولا نقل هذا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد مـن أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال 

 وسـلم أنـه ليهأهل العلم لا نقلا خاصا ولا عاما بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول االله صلى االله ع
تكون أهم المطالـب لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا فكيف 

 .في أحكام الدين
مـن الأوقـات لا ن باالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة فلم تكن في وقت الإيما

 مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين ينبغي أن ف وأيضا فمن المعلوم أن أشر،الأهم ولا الأشرف
مملـوء يكون ذكرها في كتاب االله أعظم من غيرها وبيان الرسول لها أولى مـن بيـان غيرهـا، والقـرآن 

بذكر توحيد االله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر 
 .. والنهي والحدود والفرائض بخلاف الإمامة فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف

هذا مـن الإيـمان من جعل : وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان؛ فيقال له: قوله
واالله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم والنبي صلى االله عليه وسلم قـد فـسر .. إلا أهل الجهل والبهتان

 كـان كـذلك فمعلـوم أن اوإذ.. الإيمان وذكر شعبه ولم يذكر االله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان
 والصفات والإثبـات والتنزيـه أهـم مسائل القدر والتعديل والتجوير والتحسين والتقبيح والتوحيد

وأشرف من مسائل الإمامة ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والعفو والشفاعة والتخليـد 
أهم من مسائل الإمامة ولهذا كل من صنف في أصول الدين يـذكر مـسائل الإمامـة في الآخـر حتـى 

 ).الإمامةالإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل 
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  .حكمها الفقهي :  الثانيالفرع
  

 ،الدنيا تساس به الذي الدين يحفظ بها ،الإسلامي الشرع أقرها التي الواجبات من والخلافة الإمامة
 .الدين واجبات من الخلافة إقامة في والسعي
  .وهو وجوب كفائي.  ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعيةوالإمامة

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيـام للـدين إلا : ( ابن تيميةيقول
بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد له عند الاجتماع من 

 رواه أبـو داود »دهمأحإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا «: رأس، حتى قال النبي صلى االله عليه وسلم
فأوجب صلى االله عليه وسـلم تـأمير الواحـد في الاجـتماع . من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة

القليل العارض في السفر تنبيهـا بـذلك عـلى سـائر أنـواع الاجـتماع، ولأن االله تعـالى أوجـب الأمـر 
 ] الشرعيةةالسياس[). بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة

اتفق جميع أهل السنة، وجميع الشيعة، وجميـع الخـوارج عـلى وجـوب ]: (الفصل[ ابن حزم في ويقول
الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمـام عـادل يقـيم فيهـا أحكـام االله، ويـسوسهم بأحكـام 

لا : افـإنهم قـالوالشريعة التي أتى بها رسول االله صلى االله عليه وسلم حاشا النجـدات مـن الخـوارج 
 )يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم

وعقدها لمن يقـوم بهـا واجـب بالإجمـاع وإن شـذ عـنهم : (]الأحكام السلطانية[ الماوردي في ويقول
 ).الأصم
ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمـة ولا بين الأئمـة، إلا مـا روي : (]التفسير[ القرطبي في ويقول

 )عن الأصـم حيث كان عن الشــريعة أصم
 ]وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة]: (شرح مسلم[ النووي في ويقول
ًاعلم أيضا أن الصحابة رضوان االله عليهم أجمعـوا ]: (الصواعق المحرقة[ ابن حجر الهيثمي في ويقول

هم الواجبـات حيـث اشـتغلوا بـه على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أ
 ).عن دفن رسول االله صلى االله عليه وسلم
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ثم إن نصب الإمامة واجب، قد عـرف وجوبـه في الـشرع بإجمـاع ]: (المقدمة[ ابن خلدون في ويقول
الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعـة أبي بكـر 

 فوضي لناستسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك ارضي االله عنه، و
 )ًفي عصر من الأعصار بعد ذلك، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمامة

تشاوروا في هذا : ولما قربت وفاة أبي بكر فقال]: (نهاية الأقدام في علم الكلام[ الشهرستاني في ويقول
ف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر الأمر عليه، وما دار في قلبـه ولا في قلـب أحـد أنـه ثم وص. الأمر

يجوز خلو الأرض من إمام، ولما قربت وفاة عمر جعل الأمر شورى بـين سـتة، وكـان الاتفـاق عـلى 
عثمان رضي االله عنه، وبعد ذلك الاتفاق على علي رضي االله عنـه، فـدل ذلـك كلـه عـلى أن الـصحابة 

ــ ثـم ...  عليهم، وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من إمـامرضوان االله
 ).يقول ـ فلذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة

فنصب الإمامة عند الإمكان واجب، وذهب عبد الرحمن بـن كيـسان ]: (الغياثى[ الجويني في ويقول
ق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء إلى أنه لا يجب، وهو مسبو

 ).قاطبة
*                *              * 

  :ائدةـــــف
فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقـوى ومنـَة فكيـف : (عند مقابلته مع قوله) عند الإمكان: (قوله

فـإذا خـلا الزمـان عـن الـسلطان : (وقولـه) يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات
وقد قال العلماء لو خـلا : ( وقوله،)وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان

الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحـلام والنهـى 
أوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لـو لم وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته و

 ).يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعات
يكـون «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وإذا نظرنا فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال
هـم «: يا رسول االله ، صفهم لنـا؟ قـال: قلت، ف»دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها
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فالزم جماعـة المـسلمين :  فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ، فقلت»قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا
وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتـى 

 . متفق عليه  »يدركك الموت وأنت كذلك 
عزلـة والـصبر عـلى تحمـل شـدة المعنـى إذا لم يكـن في الأرض خليفـة فعليـك بال(: قال البيـضاوي

 ]فتح الباري[.)الزمان
؛ بـأن يجمـع لـه »فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام«: فقلم يأمر النبي صلى االله عليه وسلم حذيفة لما سأله

 لبينـه النبـي ام تجب مهما كانـت الظـروففلو كان مبايعة الإم! جماعة أو تنظيما ويبايع لنفسه أو غيره
 .  يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا صلى االله عليه وسلم

 لم يؤخر الجهـاد لأن مـصلحته تفـوت بتـأخيره وإن الإمامفإن عدم (: في قول صاحب المغنيونظرنا 
ى يظهر إمـام  حتالإماءويؤخر قسمة :  قال القاضي،حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع

 .)احتياطا للفروج
إذا تأملنا ذلك علمنا أنه قد تمر أزمنة على المسلمين ولا إمام لهم يجمعهـم لعـذر مـن الأعـذار لإقـرار 

 بـل إذا عـدم الإمـام وتعـين الجهـاد ،النبي صلى االله عليه وسلم لسؤال حذيفة رضي االله عنه وجوابه
 فنصب الخليفـة منـوط ،ا على موجب الشرعوتعذر نصب الإمام نجاهد وإن حصلت غنيمة قسمناه

،  فـالعبرة قاصـد الإمامـة، نظـرا إلى القـدرة عـلى تحقيـق مرة والإمكان كسائر أحكام الشريعةبالقد
ولا يكاد تخلو الأوقات عن متصف  (:]الغياثي[قال الجويني في .  والمعاني لا بالألفاظ والمبانيبالحقائق

د يسهل تقرير ما نبغيه  بـأن نفـرض ذا الكفايـة والدرايـة  ولكن ق)أي صفات الإمام(بهذه الصفات 
مضطهدا مهضوما منكوبا بعسر الزمان مصدوما مخلا عن ورود النيل محروما، وقد ذكرنا أن الإمامـة 
لا تثبت دون اعتضاد بعدة واستعداد بشوكة ونجـدة، فكـذلك الكفايـة بمجردهـا مـن غـير اقتـدار 

 .  ) الإسلام أحكامإقامةواستمكان لا أثر لها في 
والموجبون لها منهم من يرى وجوبها عن طريق الشرع، وهم أهـل الـسنة والجماعـة وأكثـر المعتزلـة، 

ًومنهم من يوجبها عقلا، والموجبون لها عقلا منهم من يوجبها على االله تعالى     تعـالى االله عـما يقولـونـً
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ً علوا كبيرا   المعتزلـة البغـداديون، والجـاحظ مـن  وهم،، ومنهم من يوجبها على الناس وهم الشيعةـً
 .معتزلة البصرة 

َوأجمعوا على (: قال الشوكاني في نيل الأوطار َ َ ُْ ٍأنه يجـب نـصب خليفـةََ َ ِ َ ُ ْ ُ َُ َِّ َ َ، وعـلى أن وجوبـه بالـشرع لا َ ِ َْ َّ َِ ُ َ ُ ُ ََّ َ
ِّبالعقل وخالف بعضهم كالأصم  َْ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َْ ِ ُوبعض الخوارج فقالواِ َ َ ِْ ِ َ َ ْ َ ِلا يجـ: َِ َ َب نـصب الخليفـة وخـالف بَ َ َ ُ ْ َُ َ َ َْ ِ ِ ُعـض َ ْ

ُالمعتزلة فقالوا َ َ َ ُِْ ِ َ ِيجب بالعقل: ْ ْ َْ ُِ ِ ِ لا بالشرعَ ْ َّ ِ ِ، وهما باطلانَ َِ َ ََ ُ(. 
، وهو قول الحـسن البـصري، وهـذا راجـع إلى ه فالصحيح أنه الشرع والعقل معاوأما طريق وجوب(

فالمعتزلة يقولون إن العقل يحـسن ويقـبح بنفـسه القول الفصل في مسألة التحسين والتقبيح العقليين 
ويبنون على ذلك تعذيب من خالف مقتضى العقل ولو لم تأته الحجة الرسالية، والأشاعرة يقولون إن 
الأشياء والأفعال ليس فيها حسن وقبح ذاتي قبل ورود الشرع، وإنما تكتـسب الحـسن والقـبح بعـد 

ًوالقول الصحيح بيـنهما وهـو أن في الأشـياء حـسنا وقبحـا ، بها أو النهي عنها من قبل الشارعالأمر  ً
ِإن االلهََّ يـأمر بالعـدل والإحـسان وإيتـاء ذي ﴿: ذاتيين وبناء على ذلك أمر الشارع ونهـى، قـال تعـالى ِ َ ِْ َِ ْ َ َِ َْ ُ ُ َِ ِ ْ ِ َّ

ِالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ ْ ُ ِْ ْ ُْْ ِِ َ َ َ ًيم شيئا من ذلك الحسن أو ل﴾ ويمكن أن يدرك العقل السْ
 ]انظر زاد المعاد.[، لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا بعد الأمر أو النهي الشرعيين القبح

قيم حياتهم بدون رأس يرجعون فالعقل السليم والفطرة المستقيمة يدركان أن الناس لا يمكن أن تست
، تـأمن بـه الحق من ظالمهم إلى مظلـومهم، ويعولون في الملمات عليه ، يقوم على مصالحهم ، ويرد إليه

 :ل الأفوه الأزدي،  قاالسبل، وينتظم به أمر المعاش
َترس  لم   إذا د           ولا عمادـــــ عم له إلا   يبتنى  لا  والبيت ْ  ـادـــ أوتـ ُ

َمع تج  ْفإن  ًيوما فقد بلغوا الأمر الذي كادواـدة           ــأعمـ و اد ـــــأوت َّ
 )ادواـس الهم ــجه  إذا  ولا سراة   َصلح الناس فوضى لا سراة لهم        يلا

 ].وبل الغمامة لأبي المنذر الساعدي[ ا هـ  من 
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، َّم كون من المـسلمين وحـدة سياسـيةفالرسول صلى االله عليه وسل(: يقول الأستاذ عبد القادر عودة
ًوألف منهم جميعا دولة واحدة كان هو رئيسها  :ها الأعظم وكان له وظيفتان وإمامَّ

 .التبليغ عن االله :  الأولى
، وقد انتهى عهـد التبليـغ بوفـاة مالقيام على أمر االله وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلا: والثانية

، وإذا لم يكـن بالنـاس حاجـة إلى التبليـغ  بعـد وفـاة لى االله عليه وسلم وانقطـاع الـوحيالرسول ص
أما تبليغ القـرآن والـسنة . أي تبليغ شرع جديد( وسلم لوجود القرآن والسنة الرسول صلى االله عليه

، فإنهم في أشد الحاجة إلى من يقوم على القرآن والسنة ويـسوسهم )ًفهذا واجب على علماء الأمة اتفاقا
َفي حدود الإسلام بعد أن كون الرسول صلى ا َّ ة َّ، واستن لهم رئاسالله عليه وسلم منهم وحدة  سياسيةَ

، بل إن التأسي بالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاالدولة وإمامة ا
ِّوإتباع سنته يقتضي من المسلمين جميعا أن يكو ُ أن يقيموا لهـم ، ونوا من أنفسهم وحدة سياسية واحدةًَ

لم  في إقامة الـدين ، وأن يقيموا على رأسها من يخلف الرسول صلى االله عليه وسدولة واحدة تجمعهم
ًوتوجيه سياسة الدولة توجيها إسلاميا خالصا ً  ].الإسلام وأوضاعنا السياسية[هـ ا. )ً
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  .على من يتوجه وجوب الإمامة : الفرع الثالث 
 : المخاطب بإقامة الإمامة في المقام الأول فريقان من الناس

 .ًأهل الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة: الأول
 . حتى ينتصب أحدهم للإمامة)المؤهلون: أي(هل  الإمامة أ: الثاني

وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالـشروط المعتـبرة 
إحداهما، أهـل  .ب بها طائفتان من النـاسَوهي فرض على الكفاية، مخاط(: أبو يعلىالإمام يقول  .فيه

 .)لإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامةوالثانية، من يوجد فيه شروط ا .الاجتهاد حتى يختاروا
فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فـإذا (: الماورديالإمام ويقول 

 : قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان
أهـل الإمامـة حتـى ينتـصب أحـدهم : والثــاني .ًار حتى يختاروا إمامـا للأمـةأهل الإختي: أحدهما

 .)للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم
 : والخلاصة
 تساس به الذي الدين يحفظ بها ،الإسلامي الشرع أقرها التي الواجبــات من أو الخلافــة الإمامــة 

  ..الدين واجبات من الخلافة إقامة في يوالسع. الدنيا
ِّ وهو وجـوب كفـائي متوجـه إلى ،والقواعد الشرعية ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع وهي

وإذا تقـاعس أهـل . ئبون عنها في هذه المهمة الخطيرةأهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النا
 هذا الواجـب بقـدر مـا مة، حتى يسعى لإقاة واستطاعةثم يلحق كل من له قدرالحل والعقد فإن الإ

 .أوتي من قوة واستطاعة على الوجه الشرعي المرضي
ّ، وسيلة إلى إقامة أمة توقف نفسها على الخير والعدل، تحـق الحـق  ذاتها وسيلة لا غايةِّ في حدوالإمامة

وم بأداء رسالتها السماوية عـلى ، أمة تقروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بااللهوتبطل الباطل أمة تأمر بالمع
 .نهاج الإسلام الذي رسمه االله لهام

لواجبات الملقـاة عـلى عـاتق ، وأن ذلك أهم ا أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا بهومن
 .الإمام
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  . طرق انعقاد الخلافة:  الثالثة المسألة
 

ًالـسنة فإننـا لا نجـد هنـاك نـصا عند النظر إلى نصوص الكتاب و(: ]الإمامة العظمى[ صاحب قال
َّ، ولـيس ثمـة إلا النـصوص العامـة المتعلقـة قة التي تثبت بها الإمامـة للإمـامًصريحا في تعيين الطري َ

 .، كالشورى ونحوها، سواء أكانت صغرى أم كبرىولاية والتوليةبال
دين رضي االله عـنهم  لم يبق أمامنا إلا استعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشلذلك

 .أجمعين 
، ومن سنتهم زام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين الطرق تعتبر شرعية للأمر النبوي بوجوب الالتوهذه
 .يقة التي تمت توليتهم بهاالطر

ً عليها فإنه لم يرد في الروايات الكثيرة التي وصفت لنا وصـفا دقيقـا كـل مـا حـدث مـن ولإجماعهم ً
، لم يـرد في هـذه صحابة في تعيين الخلفاء الراشدينت ومناقشات بين الظروف وملابسات ومراجعا

، ومـا لفـاءَّالروايات أية رواية عن أحد من الصحابة تطعن في الطريقة التي تم بها تعيين أحد مـن الخ
 وانتهى باجتماع السقيفة لا كما  يصوره بعض المؤرخين، فـإنما  ـً وهو قليل جداـكان هناك من خلاف 

، وينتهي هذا الخلاف بعد الاقتناع ووضوح الحجة، وتبيـين لشخص المولى لا في طريقة التوليةهو في ا
 . ًملاالدلائل، وعصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العملي للإسلام كا

، وقـد u، لذلك كانوا أفقه الناس وأعرفهم بقواعد الشرع ومقاصـدهعاشوا مع التنزيل لحظة بلحظة
 في ندهمَّ، وهذه الأعمال لم يكن معهم دليل معين عليها، وإنـما مـستوأجمعوا عليهاًلوا أعمالا كثيرة عم

 مع مقاصد الشريعة كجمع القرآن، وتـدوين الـدواوين، وتوليـة أبي بكـر تتلاءمذلك المصلحة التي 
تـي لا شـك عاقـل أنهـا معتـبرة ، إلى غير ذلك من المـصالح اللعمر، وجعل عمر أمر الخلافة في ستة

 .) عليهممن أنكرها فهو لا يعرف ولا يفقه منهج السلف رضوان االله، وًشرعا
  

                                                 
uـ في باب العبادات والمعاملات على حد سواء  ومنها الجانب السياسي   
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  .استعراض تاريخي لطرق تولية الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم : الأولالفرع
  

 .تولية أبي بكر الصديق رضي االله عنه : أولا
ً البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حديثا طويلا ومنهروى ه قـد كـان وأن...« :ً

تمعـوا بـأسرهم في سـقيفة من خبرنا حين توفى االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واج
:  لأبي بكـرفقلـت، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، بير ومن معهما، وخالف عنا علي والزبني ساعدة

مـنهم لقينـا مـنهم رجـلان نـا انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنـصار فانطلقنـا نريـدهم، فلـما دنو
نريـد إخواننـا : ؟ فقلنـاأين تريدون يـا معـشر المهـاجرين: ، فقالاصالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم

فانطلقنـا ، uواالله لنـأتينهم: ، فقلـت عليكم ألا تقربوهم أقضوا أمركملا: ، فقالاهؤلاء من الأنصار
هـذا : مـن هـذا؟ فقـالوا: ، فقلتظهرانيهم َّ، فإذا رجل مزمل بين في سقيفة بني ساعدةأتيناهمحتى 

َّ، فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم  فـأثنى عـلى االله بـما هـو يوعك: ماله؟ فقالوا: سعد بن عبادة فقلت ً
َّ، وقـد دفـت  رهطـ معشر المهاجرين ـ، وأنتم  فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام:أما بعد: أهله ثم قال

ن ، فلما سـكت أردت أا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمرأن يختزلونَّدافة من قومكم فإذا هم يريدون 
عـلى رسـلك، فكرهـت أن : أتكلم قال أبـو بكـر، فلما أردت أن أتكلم وكنت أداري منه بعض الحد

 مـن كلمـة أعجبتنـي في تزويـري إلا قـال في ك، واالله ما ترأغضبه، فتكلم فكان هو أحلم مني وأوقر
هـذا ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف : تى سكت، فقاليهته مثلها أو أفضل منها حبد

ً، هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحـد هـذين الـرجلين الأمر إلا لهذا الحي من قريش ً
 فلـم أكـره ممـا قـال ـ عامر بن الجراح وهو جالس بيننا بيدة فأخذ بيدي ويد أبي عـفبايعوا أيهما شئتم 
َّ أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني من ذلك إثم أحب إلي منغيرها، كان واالله َّ أن تأمر على قـوم فـيهم ُ

أنـا : ًسي عند الموت شيئا لا أجـده الآن، فقـال قائـل مـن الأنـصار، اللهم إلا أن تسول إلي نفأبو بكر
                                                 

u لا علـيكم ألا تقربـوهم أقـضوا « ردا على قائـل »واالله لنأتينهم« ـ قارن أيها الأخ الكريم بين قول الخليفة الراشد عمر رضي االله عنه
ًبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نـرضى ، وإمـا نخـالفهم خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن ي «، وقوله بعد»أمركم

وبين عدم مبالاة الإخوة . جمع الكلمة ودفعا للفساد ما أمكن، وعرفانا منه لفضل الأنصار حرصا منه رضي االله عنه على »ًفيكون فسادا
 .ة جمع الكلمةوكأن ليس من مقاصد الإمام.  بأحد ولا بفساد قد يحدث عن ذلكفي الدولة
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، فكثـر اللغـط وارتفعـت نا أمير ومنكم أمير يا معـشر قـريش، وعذيقها المرجب، مكجذيلها المحك
، فبـسط يـده فبايعتـه وبايعـه ابسط يـدك يـا أبـا بكـر: لأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلتا

قتلـتم سـعد بـن عبـادة، : المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائـل مـنهم
يعة أبي ا من أمر أقوى من مباوإنا واالله ما وجدنا فيما حضرن:  االله سعد بن عبادة ، قال عمرقتل: فقلت
 بايعنـاهم عـلى مـا لا ، فإمـاًيعة أن يبايعوا رجـلا مـنهم بعـدنا، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن ببكر

  فـلا يتـابع هـو ولالمينً، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسًنرضى، وإما نخالفهم فيكون فسادا
َالذي بايعه تغره أن يقتلا َّ ِ َ«.  

هاجرين والأنصار له رضي االله ، وهي بيعة فضلاء وكبار الم المصادرلبيعة الأولى كما تذكرها هي افهذه
 .ة المسلمين في المسجد على المنبر، ثم تبعتها البيعة الثانية وهي بيعة عامعنه

  : المستخلصة النتائج
الدلالة على أن النبي صلى االله عليه وسلم لم ينص صراحة على الخليفة من بعـده ، ولا أخـبر بمـن ـ  ١

  .، وفي هذا دلالة على أن للإمام أن يترك الاختيار للمسلمين من بعده سيتولى 

أن بيعة أبي بكر رضي االله تعالى عنه تمت بعد مشاورات بين فضلاء المهاجرين والأنصار، وفي هـذا ـ ٢
 ـَّدلالة على أن الذي يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤسـاؤهم وهـم مـن يـسممون بـ

 يفوتنا التنويه بالصراحة والوضوح في عرض الآراء التي سادت المـشاورة ولا ."عقدأهل الحل وال"
  .uأجمعينمن غير خلفية ولا طعن في النوايا رضي االله عنهم 

الفة سعد بن  فلا تضر مخالفة بعض القوم كما لم تضر مخ، لا يشترط الإجماع التام على اختيار الخليفة ـ٣
 .عبادة رضي االله عنه

، ً ثم من قبل عامة المسلمين ثانيـاً،ار من قبل أهل الحل والعقد أولاعية البيعة للخليفة المخت مشروـ ٤
 .ّكما تم َّ لأبي بكر رضي االله عنه

 لم يـضر تخلـف عـلي بـن أبي طالـب،  كما،ب حضور جميع أهل الحل والعقد لا يشترط في الانتخاـ ٥
 لتجهيـز ـ كما ذكرت بعـض الروايـات ـختيار  حيث تخلفا عن الا،والزبير بن العوام رضي االله عنهما
                                                 

u  مقابل هذه الصراحة والجرأة في ذلك الجيل المطلوب التأسي به يراد منا التسليم لقرار الدولة من غير اعتراض ولا نقاشـ 
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 .  النبي صلى االله عليه وسلم وإن كانا بايعا بعد ذلك
الانتخاب من قبل أهل الحل  ضوء هذه النقاط ستتضح لنا الطريقة الأولى لانعقاد الخلافة وهي وعلى

 .والعقد
*                         *                      * 

 :مر رضي االله عنهتولية ع : ًثانيا
ً ولكنها شرعية أيـضا بالدلالـة الـسابقة ـ إلى حد ما ـ الخلافة لعمر ثبتت بطريقة أخرى مغايرة انعقاد

 .)العهد(وهي طريقة الاستخلاف 
لما ثقـل أبـو بكـر رضـوان االله تعـالى : عن  الحسن بن أبي الحسن رضي االله عنه قال(:  ابن الجوزيقال

 وقد أطلق االله إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنني إلا لمأتي،: جمع الناس فقال. عليه واستبان له من نفسه
 علـيكم مـن أحببـتم فـإنكم إن رواِّ، فـأمّ، ورد عليكم أمـركمّ، وحل عنكم عقدتيأيمانكم من بيعتي

 تـستقم لهـم، َّأمرتم عليكم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي، فقاموا في ذلك وحلوا عنه فلم
: لا، قـال: ؟ قـالوافلعلكـم تختلفـون: إرأ  لنا يا خليفة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال: وافقال

فأمهلوني أنظر الله ودينه ولعباده، فأرسـل أبـو بكـر إلى : قال. نعم: فعليكم عهد االله على الرضا؟ قالوا
 أي ـوضـع  فقـال واالله إنك عندي لها لأهـل وم. أشر علي برجل: عثمان بن عفان رضي االله عنه فقال

 .)اكتب عمر: ُاكتب، فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه ثم أفاق فقال: فقال. عمر: ـعثمان 
 :تج منها على غرار ما تقدم ما يلي، ويمكننا الآن أن نستن فهذه مبايعة عمر رضي االله عنه

إرأ  لنـا يـا  (:الوا له ترشيح أبي بكر لعمر رضي االله عنهما كان بطلب من أهل الحل والعقد حيث قـ١
 .)مفة رسول االله صلى االله عليه وسلخلي
 .  جواز الاستخلاف لشخص معينـ٢
مـع ،  حرص الصحابة رضي االله عنهم على مشاورة أهل الحل والعقد قبل العزم على تعيين الخليفة ـ٣

 . الإخلاص والنصح في إبداء الرأي وقت المشاورة
 . ليهتابة العقد للخليفة المعهود إ ك ـ٤
 . العهد لا يكفي لتولية الإمام، وإنما لا بد من البيعة للإمام المعهود إليه ـ٥



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٢٨ 

  مسائل في فقه الخلافة

 :تولية عثمان بن عفان رضي االله عنه : ا ثالث
ً البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون حديثا طويلا ذكر فيه تفاصيل طعن عمـر رضي االله روى ً

 . ثم حمله إلى بيته ثم دخولهم عليهتعالى عنه، 
 أو ـما أجد أحق بهذا الأمر مـن هـؤلاء النفـر : فقال. أوص يا أمير المؤمنين، استخلف: فقالوا: يهوف

 فسمى عليا، وعثمان، والـزبير، :  الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضـالرهط 
 كهيئـة ـشيء  لـه مـن الأمـر ليسيشهدكم عبد االله بن عمر و: وقال. ، وعبد الرحمنً، وسعداوطلحة

ِّ وإلا فليستعن به أيكم ما أمرً فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاكـالتعزية له  إني لم أعزله عـن عجـز ، فُ
اجعلـوا : حمنفلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبـد الـر: ـ إلى أن قال الراوي  ـولا خيانة

قـد جعلـت أمـري إلى : فقـال طلحـة. قد جعلت أمري إلى عـلي: فقال الزبير. أمركم إلى ثلاثة منكم
أيكما تبرأ مـن هـذا : ، فقال عبد الرحمنقد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف: وقال سعد. عثمان

، فقـال عبـد فأسـكت الـشيخان،  والإسلام لينظـرن أفـضلهم في نفـسهالأمر فنجعله إليه واالله عليه
لـك : نعم، فأخـذ بيـد أحـدهما فقـال:  قالا علي أن لا آلو عن أفضلكم؟وااللهّأفتجعلونه إلي : الرحمن

ْ، فـاالله عليـك لـئن أمرتـك لم والقدم في الإسلام ما قد علمتقرابة من رسول االله صلى االله عليه وس َّ
ُلتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ْ َّ َ  . 

يعـه عـلي ، فباهارفع يدك أبايعك يا عثمان فبايع:  ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال
 .وولج أهل الدار فبايعوه

نهض عبد الرحمن بن عـوف (: ت بين عثمان وعلي رضي االله عنهما وفي بعض الروايات أنها لما انحصر
ً النـاس وأخيـارهم جميعـا وأشـتاتايستشير الناس فيهما ويجمع رأي المـسلمين بـرأي رؤوس ، مثنـى ً

 إلا صـلاة م أيام بلياليهن لا يغـتمض بكثـير نـوفسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة. وفرادى ومجتمعين
 .)دل بعثمان بن عفان رضي االله عنهً، فلم يجد أحدا يعًتخارة وسؤالا من ذوي الرأي عنهمودعاء واس

قال الإمام أحمـد رحمـه  تمت البيعة لعثمان رضي االله عنه بإجماع الصحابة رضوان االله عليهم كما وهكذا
 .)أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمانبيعة لم يجتمعوا على (: االله تعالى

 :أن نستنتجه من هذه البيعة ما يلي والذي يمكن 
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، ويـرى ابـن  الأصلح العهد إلى أشخاص معينين دون تعيين المعهود إليه بعينه إذا كان ذلك هوجواز
نـه لأو.  حتى لا يحـدث الاخـتلاف والمنازعـةتيمية رحمه االله سبب عدم تعيين واحد بعينه من  الستة

ً، ورأى أيضا أنه إذا عين واحـدا قـد لا يحـسن الًرأى الفضل متقاربا في الستة َّ َ  بإمامـة المـسلمين قيـامً
 .ً خوفا من التقصيرًفيصبح عمر نفسه مسؤولا عنه لنسبته إليه فترك التعيين

صـلى االله  أن في هذه الطريقة جمع بين طريقة الرسـول ـ كما نقل عنه ابن جرير ـ ابن بطال فهو يرى أما
ر رضي االله ، وبين طريقـة صـاحبه أبي بكـالاستخلاف وتفويض الأمر للمسلمينعليه وسلم في ترك 

، ومن فعل عيينًفأخذ من فعل النبي صلى االله عليه وسلم طرفا وهو ترك الت: عنه في الاستخلاف قال
 .لعهد والاختيارطريقة جامعة بين افهي . لعهد لأحد الستة وإن لم ينص عليهًأبي بكر طرفا وهو ا

 . مبدأ الشورى  في تولية الإمام كذلك بقاء الصحابة رضي االله عنهم علىونلاحظ
*                         *                      * 

 :تولية علي رضي االله عنه  : رابعا
، وهو ه ظهر الاختلاف في صفوف المسلمين بعد حادثة استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عن

ً لم يكـن نزاعـا بـالمعنى  أول نزاع ظهر على الإمامة، حيث ما جرى من قبلـ كما يرى ابن تيمية ـبحق 
 .)ً، ومثل هذه لا يسمى نزاعاوا، وما اتصلوا حتى اتفقإلا ما جرى في اجتماع السقيفة(الحقيقي 

ادثـة استـشهاد  ح، منهـاضي االله عنه صعوبات كثيرة، لم تواجه من سـبقه واجه استخلاف علي روقد
، ومطالبـة بعـض المـسلمين بالقـصاص ودخول القتلة المجرمين في صـف عـلي، عثمان رضي االله عنه

صحابة رضي االله تعـالى عـنهم ، وخـروج بعـض كبـار الـنكار أهل الشام الجماعـي لمبايعتـهمنهم، وإ
 .ئشة، وغيرهم، وعاكطلحة، والزبير

، وبـدأت الفرقـة سدين داخل الصف أدى إلى تصدعهلمف البيعة لعلي رضي االله عنه ولكن وجود اتمت
م في وأعلـن معاويـة وأهـل الـشام عـدم دخـوله.  حيث وقعت موقعة الجمل المشهورةبين المسلمين

ثم . وقعة صفين وغيرها من المعارك، فسار إليهم علي بجيشه ووقعت مالطاعة حتى يؤخذ بثأر عثمان
 عنهج وقاتلهم وكثرت الفتن في عصره رضي االله انشق عليه صفه بعد التحكيم وخرجت عليه الخوار

 يهمنا في هذا البحث هو الطريقة التي تمت بها مبايعته وهي طريقة الاختيار كـالتي ثبتـت بهـا والذي
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 فبعد حادثة استشهاده بقي النـاس ًعنه لم يستخلف أحدا بعدهإمامة أبي بكر حيث إن عثمان رضي االله 
 . مشاورات ومناقشات طويلةد وعقدوا الإمامة له بعالحل والعقدإمام حتى اختاره أهل في غيبة من 

 فلـم ، الأربعة أنها تمت عن رضى ومشورة، من غير قهـر ولا اضـطهاد من عرض بيعات الخلفاءتبين
فلم يكن يخفى عـلى هـؤلاء ، تكن على سنة فارس والروم، ولكن على سنة النبي صلى االله عليه وسلم

 والكـسروي، والملـك القيـصري ي تقوم على شورى الأمة واختيارهاالتالصحابة الفرق بين الخلافة 
لذلك أنكروا على معاوية رضي االله عنـه الـدعوة لبيعـة . م على التنازع والتغالب والتوريثالذي يقو

، وله من طريـق شـعبة عـن "ما هي إلا هرقلية"ابنه يزيد وقال  عبد الرحمن كما في رواية الإسماعيلي 
 ]. فتح الباري[ " وقيصرلسنة هرق"ال مروان سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرحمن محمد بن زياد فق

. لي رضي االله عـنهم أجمعـين هم الخلفاء الراشدون والأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعهؤلاء
وهم الذين خلفوا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم . ُّم المشهور عند جمهور أهل السنةوهذا هو ترتيبه
 .في قيادة الأمة

وفي إدارتهـم لـشؤون الأمـة ، ّ اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا بها في سـلوكهم الـذاتيوقد
وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن ، ورعايتهم لدينها وعقيدتها

 .الدعوة والجهاد، وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ً العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا متكاملا تسعى الأمـة الإسـلامية وكـل أصبح ً ًْ ً ََ

ويحاول في دعوته رفع الأمة إلى مـستوى ذلـك العـصر ، مصلح إلى محاولة الوصول إلى مستواه الرفيع
ًويجعله معلما من معالم الت، ًأو قريبا منه ََ  بهـم فيـه  ينبغي التـأسي ومما،أسي والقدوة للأجيال الإسلاميةْ

سـن « :كان عمر بن عبد العزيـز يقـول(: أخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال. طريقة توليتهم الخلافة
رسول االله صلى االله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تـصديق لكتـاب االله، واسـتكمال 

لها ولا النظر فيما خالفهـا، مـن اقتـدى بهـا  تبديولالطاعة االله، وقوة على دين االله، ليس لأحد تغييرها 
مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غـير سـبيل المـؤمنين، وولاه االله مـا تـولى، وصـلاه 

 ، )»جهنم وساءت مصيرا
 . الأمر في هذا الأثر الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم وولاة
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  :طرق انعقاد الخلافة :  الثاني الفرع
 :ّالعرض  يمكننا أن نحدد الطرق الشرعية الثابتة لتولية الإمام وهما طريقتان فقط  ضوء هذا على

  :الاختيار : ى الأولالطريقة
، وعلي بن أبي ية أبي بكر الصديق، وهي الطريقة التي تمت بها تول يقوم به هم أهل الحل والعقدوالذي

 في الشريعة الإسـلامية وعنـد أهـل وهو الطريق الأصل لاختيار الإمام. طالب رضي االله تعالى عنهما
  . فالسنة  على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقد على المستخل

، ضعيف، والعالم بالمصلحة والجاهـل، فيها القوي واللأمة متفرقة في الأصقاع والأمصار لأن اوذلك
ت التي يصعب معها التمييـز ، إلى غير ذلك من الاختلافاوالعاقل وغيره، وصاحب الهوى والغرض

َبين الصالح والطالح والذي يتو ُسم فيه حمل هذه الأمانة وغـيرهَُ  في هـذا سؤوليةولـذلك تكـون المـ. َّ
ًالمجال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها ، فهم الذين يختارون من يرونه أهلا للقيـام 

، والأمر بالمعروف والنهي  إقامة شرع االله في أرضهليهم وهوبهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه االله ع
 .عن المنكر في جميع أنحاء المعمورة 

*                         *                      * 

  :؟ من هم أهل الحل والعقد ـأولا
يهم في ، يرجـع النـاس إلـم بـأحوال النـاسفئة من الناس على درجة من الـدين والخلـق والعلـ: هم

، فمـن الفقهـاء مـن لفقهاء في التعبير عن هذا المعنىوقد اختلفت ألفاظ ا. والمصالح العامةالحاجات 
 أهـل سماهم من، ومنهم  الاجتهاد كأبي يعليأهل الاختيار كالماوردي، ومنهم من سماهم أهلسماهم 

 . ل الشورى ويسمون أه،الرأي والتدبير كالبزدوي
. )لماء والرؤسـاء ووجـوه النـاس الـذين يتيـسر اجـتماعهمأنهم الع( ]نهاية المحتاج[ النووي في وذكر

ِوعلله شارحه الرملى بقوله َ ِلأن الأمر ينْتظم بهم ويتبعهم سائر النَّاس: َ ِ َِ َ َ َ َْ. 
ِوهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما فإذا لم يكن المبـايعون (: ]الخلافة[ رشيد رضا في قال َ ً ً َِ ْ َ َ ْ ََّ ََّ ُ َِ

ُبحيث تتبع ْ َ َهم الأمة فلا تنْعقد الإمامة بمبايعتهمِ َ ِ ْ ِْ َ َ َ َ(. 
َوقال َ السعد في شرح المقاصد كغيره من المتكلمين والفقهاءَ ََ ُ ْ ِّ ُْ َ ََْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َهم العلماء والرؤساء ووجوه النَّاس(: ِ ْ(. 
د هم الأمراء والعلماء والحكـام ورؤسـاء الجنـ(:  محمد رشيد رضا في المنار عن محمد عبده أنهموينقل
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 . )لناس في الحاجات والمصالح العامةوسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم ا
: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: قال أبو بكر الصديق رضى االله عنه للأحمسية لما سألته(:  ابن تيميةقال

 فإنه من ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا. ما استقامت لكم أئمتكم
 . فيهم والمطاعون وأكابرهم وأشرافهم الناس فرؤوس )أولي الأمر

:  ظرف خلو الزمان عن الخليفة كزماننا يرجع الناس لأعيانهم المقدمين فـيهم  كـما قـال الجـوينيوفي
وقد قال العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كـل قريـة أن يقـدموا (

 عـن هـونلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره وينتمن ذوي الأح
 . ) المهمات وتبلدوا عند إظلال الواقعاتإلماممناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند 

 والنهـى وذوي الأحـلام أراد مريد تصحيح الوضع وتنـصيب الخليفـة وجـب أن يـشاور ذوي فإذا
 .جى الذين رضيهم المسلمون لدينهمالعقول والح

 ذا فـإ،والعقد الحل أهل هم هؤلاء ، أمراء الجماعات الجهادية وعلماؤها وعلماء الأمة العاملينومنهم
 . الإمامة مقصود باجتماعهم تحقق الوقت والشخص المؤهل على هؤلاء كلمة اجتمعت

، لكونه مما تختلف فيه وجوه المـصلحة  كيفية تحديد هؤلاء فهو مما تركه الإسلام لاجتهاد كل عصرأما
 معروفون أنهم هذا من فلزم والأمـراء العلماء من الأمر أولى بطاعة االله أمر وقد ،باختلاف العصور

 إلى كل إقلـيم مـن وعبالرج(: كما قال الشيخ محمد أبو زهرة،  ويمكن معرفة هؤلاء،الناس بين أعلام
يختاروا فضلاءهم، وهؤلاء الفضلاء هم الذين يتولـون أقاليم الدولة، فيجب على أهالي كل إقليم أن 

وفي هـذا المعنـى مـن . )عقد الإمامة، وتنعقد الإمامة لمن يتبعه الأكثرية المطلقة من هؤلاء المختـارين
 .عظمى يمثلون الأمة، لا جزءا منها المامةاللازم أن يكون أهل الحل والعقد الذين يعقدون بيعة الإ

َّفعلم مم(:  رشيد رضاقال ِ َعقـد مـرالَل واالحـَا تقدم أن لقب أهـل َ ِد بـه معنـى المـصدرين فيـه بـالُ ِِ ِ ِقوة ِ َّ ُ
َوبالفعل وهم الرؤساء الذين تتبعهم الأمة في أمورها العامة، وأهمها نصب الإمام ا َِّ َ ْ َِّ َظم وكذا عزله عَلأْ َ ََ َ

ِإذا ثبت عنْدهم وجوب ذلك، َِ َ ِومن ظن أن كل مـن يوصـف بـالعلم و... ِ ْ ِ ُ ِالوجاهـة تنْعقـد ببيعـتهم ََ َ َ
ْالإمامة ويجب على الأمة َْ َ َ َ اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحل والعقد ومعنـى الجماعـة واِ َ َ ََ َاع، ومـا جمـلإِِ َ

َبار والآثار، ومن كلاخَتقدم من الأ ََ َ َققين في المحَم المَ َسألة ولاِِّ َ َ ُسيما شرَ ُ َ َ أهل الاختياروطِ ِ  ].الخلافة.[ )ِْ
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 :ط أهل الحل والعقد شرو :ثانيا
 : الشروط تنقسم إلى قسمين وهذه

 : شروط الولاية العامة وهي  ـ ١
 . يجوز فيها تولية من ليس بمسلم وهذا شرط أساسي في كل ولاية في البلاد الإسلامية فلا:الإسلام

 .)أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم(: قال ابن المنذر
رأ فأدى إلى زوال  أو لطارئ ط- أي لم يبلغ - فلا يجوز تولية غير العاقل سواء كان لصغره :عقلال

 ،ً فهذا لا يولى من أمور المسلمين شيئا،، وهو ما يؤثر في مقدرة الشخص على التمييزعقله أو نقصانه
 .فكيف باختيار خليفة لهم

ُالرجال ﴿: العامة وذلك لقوله تعالىلولايات  يشترط كثير من الفقهاء الذكورة في ا:الذكورة َ ِّ
ْقوامون على النساء بما فضل االلهُّ بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ْ ْ َ ُِِ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََّ َْ ُ َ َ َ ََ ََ َِ ٍِ ُ َ َّ ِّ  ولأن الولايات يحتاج ﴾َ

 وتمام ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي،.  وهذا محظور على النساءجالفيها إلى الدخول في محافل الر
 . والمرأة ناقصة العقل،العقل  والفطنة

لفائه ولا من بعده امرأة قضاء قط، ِّولهذا لم يول النبي ولا أحد من خ: (ابن قدامة في المغنيالإمام قال 
فما (: يالجوينالإمام  وقال .)ً غالباالزمان، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع ولا ولاية بلد فيما بلغنا

َّنعلمه قطعا أن   .)وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قطالنسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام ً
 يجب توافرها في أهل الحل والعقد، لأن ، ومن ثمرية شرط أساسي في أدنى الولايات الح:الحرية

 أي عقد الإمامة -وكذلك لا يناط هذا الأمر (: ، قال إمام الحرميناكتمال الأهلية شرط فيهم
 .)يد وإن حازوا قصب السبق في العلوم بالعب-والاختيار 

 :الشروط الخاصة  ـ  ٢
الإنسان اجتناب الكبائر وهي هيئة كامنة في النفس توجب على : العدالة الجامعة لشروطها

، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، عن بعض المباحات الخارمة للمروءة، والتعفف والصغائر
 . ة الفاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة وبناء على هذا الشرط فلا يجوز تولي

، ويكون اختيار الخليفة عن ثقة أفراد الأمة في اختيار العدل شأن اشتراط العدالة أن يؤدي إلى ومن
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 .طريق من تتوفر فيه هذه الشروط مدعاة إلى ثقة الناس فيه والانقياد له
 اشتهرت عدالته بين أهل العلم فمن(: النوويالإمام  قال ،لاستفاضة والشهرةوتثبت العدالة با
 .) بها كفى فيهاهوشاع الثناء علي

ًلم نغفل عن ذكر الورع صدرا في الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن (:  الجويني الإمامقال
ًيحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه، فمن لا يوثق به في باقة بقل، كيف يرى أهلا للحل والعقد؟ 

من لم يصن نفسه لم ، وه؟ ومن لم يتق االله لم تؤمن غوائلأهل الشرق والغرب ينفذ نصبه على وكيف
 .)تنفعه فضائله

 . للخليفةيشترط في أهل الحق والعقد درجة معينة من العلم تؤهلهم إلى حسن الاختيار   :العلم
 الذي العلم: والثاني... :يار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثةأما أهل الاخت(: الماورديالإمام قال 

 )امة على الشروط المعتبرة فيهايتوصل به إلى معرفة من يستحق الإم
 فالذي يظهر أنه لا يشترط ،ً أن يكون هناك تحديد لدرجة معينة من العلم، كأن يكون مجتهداأما

 . ، ولكل عصر ما يناسبهالاجتهاد
الإمامة إلا المجتهد ذهب طوائف من أئمة أهل السنة إلى أنه لا يصلح لعقد (: الجوينيالإمام قال 

 المحققين إلى أنا لا نشترط بلوغ نوذهب القاضي الباقلاني في عصب م. المستجمع لشرائط الفتوى
ٍّالعاقد مبلغ المجتهدين؛ بل يكفي أن يكون ذا عقل وكيس وفضل وتهد إلى عظائم الأمور، وبصيرة 

فأما من لم يستجمع خصال . اتُمتقدة بمن يصلح للإمامة، وبما يشترط استجماع الإمام له من الصف
ِّ الزعامة لمستقل بها، ولو لم يكن المعين المتخير قدالغرض تعيين قدوة وتخير أسوة، وع: المفتين، فنقول ِّ

ًعالما بصفات من يصلح لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غير محله، ويجر إلى المسلمين ضررا بسوء  َّ ً
فأما الأفاضل المستقلون، ... من لا يعد من أهل البصائراختياره، ولهذا لم يدخل في ذلك العوام، و

ُالذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم المذاهب، وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية فهذا 
وقد تمهد في . المبلغ كاف في بصائرهم، والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة إليه في هذا المنصب

فالفاضل الفطن المطلع على مراتب ...  في كل مقام بما يليق به من العلمقواعد الشرع أنا نكتفي
فقد ...  البصير بالإيالات والسياسات، ومن يصل لها متصف بما يليق بمنصبه في تخير الإمام،الأئمة
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فلا أرى لاشتراط كون العاقد : (ثم قال.. )َّظهر أن الأقرب إلى التحقيق مسلك القاضي ومتبعيه
ًمجتهدا وجه  .)ًن تفيد مبايعته منَّة واقتهاراًا لائحا، ولكني أشترط أن يكون المبايع ممً

أي ـ ًه يشترط أيضا أن يكون المختار  بالإضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية فإن:الرأي والحكمة
ول وطبائع  من ذوي الرأي السديد والنظر الثاقب الذي يعرف حاجات الد ـ فاعل الاختيار

 .يار ليوافق الأصلح لتولي الخلافة عنده من القدرة على التمييز الكافي في الاخت، ويكونالرجال
ن إلى اختيار من هو  الرأي والحكمة المؤديا- أي من الشروط -الثالث (: الماورديالإمام قال 

 .)، وبتدبير المصالح أقوم وأعرفللإمامة أصلح
 رأيهم؛ ليحصل بهم يصدرون عنأن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس، و :لشوكةا

 ].انظر الإمامة العظمى والوجيز في فقه الخلافة ووبل الغمامة. [مقصود الولاية
*                         *                      * 

 .ة على غيرهم في الاختيار؟ مزي)مكان إقامة الإمام(عاصمة  هل لأهل ال:ثالثا
 بعض العلماء إلى تحميل أهل الاختيار المقيمين في العاصمة ذهب(: ]الإمامة العظمى[ صاحب قال

التي يسكنها الإمام السابق والتي مات فيها مسؤولية أخص في اختيار الإمام الجديد دون من عداهم 
، ولأن من ً، لأنهم هم الذين يبلغهم النبأ أولار في المدن الأخرى وباقي الأصقاعمن أهل الاختيا

ولكن هذا الرأي غير .. دة في العاصمة أكثر مما يوجد في غيرها من البلاديصلح للإمامة يوجد عا
ّوليس لمن كان في بلد الإمام مزية على غيره من أهل (:  فهذا أبو يعلى يقول،مقبول عند الآخرين

، ولأن من  لسبق عمله بموتهمامةًالبلاد يتقدم بها ، وإنما صار من يختص ببلد الإمام متوليا لعقد الإ
ردي ذلك واعتبر الماو. ]الأحكام السلطانية [)ون للخلافة في الغالب موجودون في بلدهيصلح

ًالاختصاص عرفا لا شرعا وليس لمن كان (: كرها أبو يعلى الآنفة الذكر فقال، وذكر الأسباب التي ذً
مام في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية تقديم بها عليه وإنما صار من يحضر ببلد الإ

ًمتوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعا؛ لسبوق علمهم بموته ولأن من يصلح للخ ً لافة في الأغلب ً
إن عقد الإمامة ": أما قول من يقول (: ابن حزم على ذلك الرأي بقوله ، وعلق )موجودون في بلده

 لا حجة  هو قول فاسد" الموضع الذي فيه قرار الأئمةأهللا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام و
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اع الأمة   من القرآن أو من سنة الرسول صلى االله عليه وسلم أو إجمّ، وكل قول في الدين عريلأهله
 ].الفصل[) المتيقن فهو باطل بيقين

: لخليفة سليمان بن عبد الملك إليه عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد اوقال
ي متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكن"

ٍ، وإن هم أبوا فلست لكم بوالأطعتم فأنا واليكم ْ َ  صاحبة القرار، هيفهو يرى أن الأمة .. "، ثم نزلَ
وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأولي من غيرهم في هذا الحق بل هو إلى عموم الأمة، ويجب 

 ممثلين في أهل الحل والعقد الذين يحصل بهم غلبيتهملمسلمين كافة أو من أأن ينعقد الرضا من ا
 كما روى الطبري رحمه االله أن عليا رضي. م رؤوس الأمة الذين يتبعهم الناس لأنه،مقصود الإمامة

يا أيها الناس عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد فيه إلا من «: االله عنه صعد على المنبر وقال
نحن على ما :  وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد، فقالواَّأمرتم

 .»فارقناك عليه بالأمس
*                         *                      * 

 : عدد أهل الحل والعقد :رابعا
ًقد اختلافا كبيراأهل الحل والع العلماء في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة من اختلف ويمكننا . ً

 . ًحصر هذا الاختلاف في ثلاثة مذاهب نستعرضها أولا ثم نرى الرأي الراجح منها 
 : المذهب الأول

 : وانقسموا إلى قسمين،فة المختار ولم يحددوه بعدد معين اشترطوا الإجماع التام على الخليوهؤلاء
، وقد تار الذي يختاره أهل الحل والعقدالخليفة المخ قوم اشترطوا الإجماع التام من قبل الأمة على  ـ١

كي هذا ُ وح،)لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين(: المعتزلة فقالعزا الأشعري هذا القول إلى الأصم من 
ة ومن ولي الخلاف(: ل في رسالة عبدوس بن مالك العطارالقول رواية عن الإمام أحمد رحمه االله فقا

 وقال في رواية إسحاق بن منصور لما سئل عن حديث النبي صلى ،)...فأجمع عليه الناس ورضوا به
أتدري ما الإمام؟ الإمام :  ما معناه؟ فقال»من مات وليس له إمام مات ميتة الجاهلية«االله عليه وسلم 

 . ) هذا إمام فهذا معناهيقولالذي يجمع عليه المسلمون كلهم 
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ى ابن خلدون أن هذا هو السبب الذي جعل وحك: م اشترطوا إجماع أهل الحل والعقدوقو ـ ٢
رأى (:  فقال،بعض الصحابة يعدلون عن بيعة علي رضي االله عنه إلى المطالبة بدم عثمان رضي االله عنه

، ولا تلزم بعقد من لآفاق، لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد با لم تنعقدـ أي علي  ـون أن بيعتهآخر
، وأم ، وعمرو بن العاصذهب إلى ذلك معاوية ـ إلى أن قال ـ لاها من غيرهم أو من القليل منهمتو

 . رضي االله تعالى عنهم أجمعين )إلخ... المؤمنين عائشة، والزبير، وابنه
لأن الإمام يجب الرجوع (: حيث قال ]المعتمد في أصول الدين[ً إلى ذلك أيضا أبو يعلى في كتابه وذهب

ل والعقد ، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحاعيسوغ خلافه والعدول عنه كالإجم ولا ،إليه
 ).كذلك عقد الإمامة له

 : للأسباب التاليةبقسميهً النظر في هذا المذهب نجده مردودا وعند
، فلا ّء لابد أن تكون مقلدة لفئة فيها، لأن طبقة الدهمااط إجماع الدهماء فلا يلتفت إليهأما اشتر أ ـ

الطليعة :  ومن ثم فإن أهل الحل والعقد وهم،لعادلُّناة وتعقل لتختار الإمام اتستطيع أن تحكم في أ
، لأنهم سيحتملون  الإماماختيار هم الجديرون ب،الواعية والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الأمة

 .يكونون شركاءه في مآثمه ومظالمه، وسإذا لم يتحروا في اختياره الصوابوزره 
 ليس في الوسع وما هو أعظم تكليف ما لا يطاق وما(: ول ابن حزم رحمه االلهه كما يقولأن ب ـ

ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج﴿:  قال تعالى،ً تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، واهللالحرج َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َ﴾(. 
لسقيفة بعض  إذا التقى في تلك ا،ًوهو مدفوع أيضا بما حدث بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة جـ ـ

الى عنه دون ، وفي ذلك المقام بايعوا أبا بكر رضي االله تع والعقد، ولم ينتظروا حضور الجميعأهل الحل
 . انتظار لرأي الآخرين

 . على الإجماع فهو قياس مع الفارق أما قياس ذلك ـ د
 : المذهب الثاني 

 :يد إلى عدة آراء هي في هذا التحد، واختلفوان حدد أهل الحل والعقد بعدد معين موهناك
معة ولا تنعقد  ما تنعقد به أربعون لا دونهم، لأن عقد الإمامة فوق عقد الجَّإن أقل(: قوم قالوا  ـ١

 .)بأقل من أربعين
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تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم  القول بأن أقل ما وذهب آخرون إلى  ـ٢
 ولأن عمر قد جعلها شورى في ، بكر انعقدت بخمسةك بأن بيعة أبي، واحتجوا لذلبرضا الأربعة

وهذا قول (: وقال الماوردي. تزلة الجبائي والقاضي عبد الجبارُونسب هذا القول إلى شيوخ المع. ستة
 .)قهاء والمتكلمين من أهل البصرةأكثر الف

 .ً وذهب آخرون إلى انعقادها بأربعة قياسا على أكثر نصاب الشهود ـ٣
 .لآخر إلى اشتراط أن يكونوا ثلاثة، لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهمق اوذهب الفري   ـ٤
ً وليكونا حاكما ،ّ، لأن الاثنين أقل الجمع إلى انعقادها برضا اثنين للثالثوذهب آخرون  ـ٥

 .وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين
امدد يدك (: لي رضي االله عنهماس قال لع، واستدلوا على ذلك بأن العباوقالت طائفة تنعقد بواحد  ـ٦

. )الله عليه وسلم بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان فيقول الناس عم رسول االله صلى ا،أبايعك
ٌ ووافقوه، ولأنه حكم، وحكم لكولأن عمر لما بايع أبا بكر رضي االله عنهما تبعه الصحابة على ذ ْ ُ

 وإليه ذهب الإيجي في المواقف  ،سن الأشعري، وقد عزا البغدادي هذا القول إلى أبي الحواحد نافذ
لمذاهب ما ارتضاه أقرب ا(: قول قال إمام الحرمين حيث ذكر أنوبهذا ال. ضائح الباطنيةوالغزالي في ف

أن الإمامة تثبت بمبايعة :  أبي الحسن رضي االله عنهما، وهونا المنقول عن شيخ وهو،القاضي أبو بكر
وإليه ذهب أبو عبد . اشترط بعد ذلك أن يكون ذا شوكة وإلا فلا  لكنه )رجل واحد من أهل العقد

 .ي في تفسيره، وهو مذهب الزيديةاالله القرطب
 جمهور الشافعية إلى أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع من العلماء وذهب

، قال  بواحد كفىى لو تعلق الحل والعقد، حتهاء الناس المتصفين بصفات الشهودوالرؤساء ووج
 وجوهالمعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر (: ]نهاية المحتاج[النووي في الإمام 

الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع، بل إذا 
وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد، بل لا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة، 

  )مامةيعتبر العدد، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإ
 .وإلى ذلك ذهب القلانسي شيخ البغدادي. )وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية (: القلقشنديقال
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، وهو أن جمهور ذهب إليه الشافعيةي وأتباعه وما ً أن هناك فرقا بين ما ذهب إليه الأشعرويلاحظ
الشافعية تشترط لانعقادها بواحد أن لا يكون ثمة غيره ممن يمكن أن يوصف بصفات أهل الحل 

 .والعقد ، أما الأشعرية فلا تشترط ذلك ، وإنما تكتفي بواحد من أهل الحل والعقد 
 :ال والآراء نجدها مرجوحة لما يلي النظر في هذه الأقووعند

 غير ،، أو النكاح أو غيرهاعدد من تصح بهم الجمعة أو الشهود أهل الحل والعقد على قياس عدد •
، اللهم إلا ِّل بالبت في أمر يهم الأمة كلها، ولا يصح انفراد عدد قلي  لأنه قياس مع الفارقمسلم به

اد الإمامة ل بانعق القوَّإذا قل أفراد جماعة أهل الحل والعقد فحينئذ تكون الضرورة هي الملجئة إلى
تنعقد بأربعة، ولا قول : لتنعقد باثنين بأولى من قول من قا: ولأنه ليس قول من قال(. بالعدد القليل

 .)...تنعقد بالجماعة : من قال : تنعقد بأربعة بأولى من قول: من قال
ة د ببيع، لأن بيعة أبي بكر لم تنعقعنهما فلا يصحأما الاحتجاج ببيعة أبي بكر وعمر رضي االله  •

ّار كما مر معنا في حديث ، وإنما تمت بمبايعة كبار المهاجرين والأنصالخمسة الذين ذكروهم فقط
 .السقيفة

 بكر  االله صلى االله عليه وسلم أبوولالإمام بعد رس: إنهم يقولون( :قال ابن تيمية عند قول الرافضي
 كان بعض أهل الكلام ة وإنليس هذا قول أئمة السن: فيقال له: بمبايعة عمر برضا أربعة قال

تنعقد ببيعة : تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: ما قال بعضهم ك،إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة: يقولون
، ولا م تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها بل الإمامة عنده،واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة

عتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود ًيصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطا
من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، 

 صار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهو من أولي الأمر من: ولهذا قال أئمة السلف
الله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا الذين أمر االله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية ا

قة غيرهم بحيث يصير بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي مواف
ِّولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ـ  إلى أن قال  ـملكا بذلك  وامتنع الصحابة عن ـ أي أبا بكر ـُ

 )والشوكةًإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة ًالبيعة لم يصر إماما بذلك، و
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 إنما صار إماما لما بايعوه كروكذلك عمر لما عهد إليه أبو ب(:  رضي االله عنهوقال عن بيعة عمر
وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير 

، فالحل والحرمة متعلق بالأفعال، وأما نفس الولاية والسلطان فهو عبارة عن القدرة الحاصلة، جائز
جه فيه  الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على وطانثم قد تحصل على وجه يحبه االله ورسوله، كسل

 ).معصية، كسلطان الظالمين
 أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من َّفإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا، فكون الرجل(:  أيضاوقال

الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت 
 يمكن تلك اوإلا فلا؛ إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي به

لناس إما بطاعتهم له، وإما بقهره لهم، فمتى والقدرة على سياسة ا... الأعمال  كانت حاصلة وإلا فلا
 .صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع، إذا أمر بطاعة االله

أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه ":  قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطارولهذا
ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا  ـ إلى أن قال ـ ول االله  صلى االله عليه وسلمأصحاب رس

 كان أو رابه، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز ب
 .)"فاجرا

د أهل ً فنقول هذا ليس حصرا لعد،وكذلك فعل عمر في حصر الخلافة في الستة الذين اختارهم •
ّ، يدل عًا مرشحون للخلافة ويختار أحدهم، فهم جمييختار منهمالحل والعقد الذين يختارون، وإنما لمن 

ًعلى ذلك ما مر معنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه بقي ثلاثا لا تغتمض ع و  بكثير نوم وهينهّ
 .يشاور كبار المهاجرين والأنصار

عة الناس له، وجميع  بل بمبايـ أي بعض الستة ـًعثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم (: قال ابن تيمية
ً، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما وإلا لو عوا عثمان لم يتخلف عن بيعته أحدالمسلمين باي

منهاج [ )ًحابة أهل الشوكة لم يصر إماما بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحمنقدر أن عبد الر
 ]. ١/١٤٢(السنة 

مبادرة عمر في بيعة أبي بكر ثم تبعه الصحابة ووافقوه على أما الاستدلال على صحة بيعة الواحد ب •
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ذلك فلا يصح ، لأن سبب إتباعهم له هو رضاهم بما ذهب إليه ، لا أنه قد ألزمتهم مبايعته إتباعه ، 
ًمن بايع رجلا من « : ئلًوإلا لو فرض أنه لم يبايع غير عمر لما ثبتت إمامة أبي بكر خصوصا وهو القا

َّمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتلاغير مشورة المسل ِ َ«. 
 .لبيعة ففي كل بيعة لا بد من سابق، كما قال ابن تيمية كون عمر هو السابق إلى اأما
امدد يدك أبايعك، «: أما الاستدلال على صحة بيعة واحد بأن العباس قال لعلي بن أبي طالب •

 .ولو فرض صحته فإنه لم يتم ولم يفعله، فلا يصح »...فيقول الناس عم رسول االله بايع ابن أخيه
وأما ما ذهب إليه جمهور الشافعية من انعقاد الإمامة بالواحد إذا انحصر فيه أهل الحل والعقد  •

، عصور انحصار الحل والعقد في واحدلم يحصل في عصر من ال(:  محمد رأفت عثمانالدكتورفكما قال 
 .له والنادر لا حكم ،)ويندر أن يحصل ذلك

َفإن الإمامة لم تنْعقد بمبايعته وحده(: قال محمد رشيد رضا • َِ َ َ َ ِ ْ ِ أي ببيعة عمر لأبي بكر رضي االله  ـ َ
ِ، بل بمتابعة الجماعة له، قد صح أن عمر أنكر على من زعم أن البيعة تنْعقد بواحد من غير  ـ عنهما َِ َ َ َّ َ ُِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ

َمشاورة الجماعة وكان بلغه هذا ا َ َْ َ ََ َ َ َ َ ط فيها وْلَلقُ َ َ في أثنَاء حجه فعزم على بيان حقيقة أمر المبايعة وما يشتر َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ُْ َ َْ ِ
َمن الشورى على جماهير الحجاج فذكره بعضهم بأن الموسم يجمع أخلاط النَّاس ومن لا يفهمون  َ ْ َ َِّ َْ َ َْ ِ ِ َ َ

ِالمقال، فيطيرون به كل مطار، وأنه يجب أن يرجئ هذا البيان إ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ِ ِ أن يعود إلى المدينَة فيلقيه على أهل لىَِ َْ َ ِ َ
َالعلم والرأي ففعل بر الرسول ،ْ ُ قال على منْ َّ َ ِ َ َصلى االله عليه وسلمَ ِْ َ َبلغني أن قائلا منْكم يقول واالله لو : َ ُ ََ َ َُ ِ ِ َِ

َمات عمر لبايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة  َ َ َِ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ألا وإنها قد ،فتمتََ َّ ِ َ َ
َكانت كذلك ولكن وقى االله شرها، وليس فيكم من تتطلع إليه الأعنَاق مثل أبي بكر، من بايع رجلا  ْ َ ْ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ُ َ َ ََ

َمن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا َ َ َ َ ُِ َّ َ َ َُْ َّرواه البخاري، وقد أقرت .ُ ََ ّ ُ ُ َِ َ
َالصحابة عمر على ذلك فكان إجم عَةجمَا ْ ِ َ َ ََ ِ َ َ  .ًاعاَّ
َ الأصل في المبايعة أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد ولا تعتبر ِإن ْ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُِْ ْ ْ ُ َ ِ َ

ُهم إلا أن تكون تبعا لهمَمبايعة غير َ َ َّ ْ وأن عمل عمر رضي االله عنه خالف هذا الأصل ال،ِ َْ ُ ََ َ َ َ ِ َ َقطعي فكان َ ََ ِ
َفلتة لمقتضيات خاصة لا أصلا َّ َ شرعيا يعمل به، ومن تصدى لمثله فبايع أحدا فلا يصح أن يكون هو َ َ َ َ ْ  ُ َ َ َ َ ِ ِِ ْ َ

ْولا من بايعه أهلا للمبايعة، بل يكون ذلك تغريرا بأنفسهما قد يفضي إلى قتلهما إذ أحدث في الأمة  َِ ْ َ ْ ً َِ َِ َ ِ ُِ َ ََ
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 .]الخلافة[ .)شقاقا وفتنة
هناك من احتج بتعذر اجتماع كل أو جل أهل الحل والعقد فقال بانعقاد الإمامة ببيعة من تيسر،  •

، كما أن هذا القول مشروط بالتعسر عند وجود ما يمنع ن رضى الأمة ببيعة من تيسر معتبروالجواب أ
الأمة بلا  فيمن اجتماعهم ومعرفة رأيهم، ويزول عند زواله إذا أمكن اجتماع أهل الحل والعقد 

 .ة في الإمامة العامة لعظيم خطرها، والواجب الاحتياط لمصلحة الأم. مشقة
 

 :المذهب الثالث 
جماع كما ، فلم يشترطوا الإعتدال في تحديد أهل الحل والعقد الا أصحاب المذهب الثالث إلىذهب

، وإنما اشترطوا انينًا كما قال أصحاب المذهب الثً، ولم يشترطوا عددا معيقال أصحاب المذهب الأول
 للإمام تيارهم، والذين بمبايعتهم واخد والأغلبية الذين هم أهل الشوكةجمهور أهل الحل والعق

، كما بعضهم إلى الطعن في صحة الاختيارًيحصل مقصود الإمامة، وطبقا لهذا الاتجاه لا يؤدي تخلف 
ن تخلف القلة لا يؤثر في مقصود ، لأعطي للخليفة السند الشرعي للسلطةلا يؤدي موافقة القلة أن ت

لأنه ) الجمهور(وإنما العبرة بموافقة الأغلبية ، قها من شأنه أن يحقليس، وموافقة القلة الولاية
 .لسلطة العامة الممثلة في الخليفةبموافقتهم يتحقق المقصود من ا

يكون الرضا به ، لجمهور أهل الحل والعقد من كل بلدقالت طائفة لا تنعقد إلا ب(: قال الماوردي
ًعاما والتسليم لإمامته إجماعا ً(u  

 لحلأما انعقادها باختيار أهل ا(:  يعلى في الأحكام السلطانية فقالوممن ذهب إلى هذا القول أبو
الإمام "، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم قد إلا بجمهور أهل الحل والعقدوالعقد فلا تنع

وظاهر هذا أنها تنعقد : ، قال" عليه كلهم يقول هذا إمامالذي يجتمع قول أهل الحل والعقد
 ).بجماعتهم

 أي أبو بكر ـًوإنما صار إماما (: سلام بن تيمية رحمه االله حيث قالًوذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإ

                                                 
u  ًامـا والتـسليم  ليكـون الرضـا بـه ع" فليس لبلد مزية على أخـرى، وعلتـه " لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد"انظر رحمك االله إلى الحكم  ـ

 ]"ًلإمامته إجماعا 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٤٣ 

  مسائل في فقه الخلافة

سعد بن ، ولهذا لم يضر تخلف ابة الذين هم أهل القدرة والشوكة بمبايعة جمهور الصحـرضي االله عنه 
، فإن المقصود حصول القدرة ن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، لأالله تعالى عنهعبادة رضي ا

، فمن قال قة الجمهور على ذلك، وذلك قد حصل بمواف اللذين بهما تحصل مصالح الإمامةوالسلطان
، كما أن من ا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، وليسوا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعًيصير إمام

 ] .١/١٤١(منهاج السنة  [)تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلطظن أن 
فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السنّة؛ من صار له (: وقال

قدرة وسلطان يفعل بها مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر االله بطاعتهم، ما لم يأمروا 
ّ أو أربعة، إلا أن ين االله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنبمعصية

، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة وافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلكتكون موافقة هؤلاء تقتضي م
ه وصار معه الله عن، ولهذا لما بويع علي رضي الا بحصول من يمكنهم التعاون عليهعليه، لا يحصل إ
م كما قال النبي صلى االله عليه  أحدهوا،  ولو كان جماعة في سفر فالسنة أن يؤمرشوكة صار إماما

َّسلم لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن يؤمروا واحدا منهم فإذا أمره أهل القدرة منهم صار أميرا و
ا على القدرة والسلطان متى فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناه

 وإلا فلا إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا صلتحصل ما يحصل به من القدرة والسلطان ح
 ).بقدرة فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلة وإلا فلا

ه من التفرق، فإذا ، وما يقع بعدليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكونوالنبي صلى االله تعالى ع(: وقال
يحصل لهم بولايته ـ ، بل يعدلون عنه ويولون غيره  إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونهنص لأمته على

 لم يحصل بغير ماوأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة  ـمقصود الولاية 
واجب العدول عن اصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان ال، ولم يحصل من مقالمنصوص
 .u)المنصوص

أنها ] المنهاج[ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في ( :]الأضواء[  الشنقيطي فيقال
                                                 

u الواجـب العـدول عـن المنـصوص إذا ..   ـ تأمل النظر في مآلات الأمور واعتبار مقاصد الولاية والتولية في كلام شـيخ الإسـلام
 والفقه فضل االله يؤتيه من يشاء.. أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص 
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على ؛ لأن من لا قدرة له مةِ، ويقدر به على تنفيذ أحكام الإما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكتهإنما
 .)ِذلك كآحاد الناس ليس بإمام

 وهو المنقول عن شيخنا أبي الحسن ،وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر(: ي الجوينويقول
، ووجه هذا المذهب أنه تقرر ت بمبايعة رجل واحد من أهل العقدرضي االله عنهما وهو أن الإمامة تثب

 الشرعأن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص، والعقود في 
 وجه للتحكيم في  عاقد واحد وإذا تعدى المتعدي عن الواحد فليس عدد أولى من عدد ولايتولاها

، وقد تحققنا أن الإجماع ليس شرطا  يقم دليل على عدد لم يثبت العدد، فإذا لمإثبات عدد مخصوص
.      حد بعقد الواكتفاءفانتفى الإجماع بالإجماع وبطل العدد بانعدام الدليل عليه فلزم المصير إلى الا

ذلك فلسنا نراه ، وهذا وإن كان أظهر المذاهب في القاضي يشير إلى أن ذلك مقطوع بهوظاهر قول 
؛ وها أنا الآن أذكر ما يلوح عندي في هذا الفصل وفيه ذكر كلام ينعطف على بالغا مبلغ القطع

 صفحة الخلاف ولم الذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر لو ثار ثائرون وأبدوا: الفصل الأول فأقول
 وكذلك لو فرضت ،يرضوا تلك البيعة لما كنت أجد متعلقا في أن الإمامة كانت تستقل ببيعة واحد

بيعة اثنين أو أربعة فصاعدا وقدرت ثوران مخالفين لما وجدت متمسكا به اكتراث واحتفال في قاعدة 
، الطاعة وانقادت الجماعةف واتسقت  الأكقت ولكن لما بايع عمر تتابعت الأيدي واصطف،الإمامة

 والأنصار والأشياع يحصل بهم الأتباعفالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من 
 أتباعشوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض  ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم 

دت بالمنة واستظهرت ّتأي واعتضدت و،ددُلعدت بالشوكة والعدد واّالإمام، فإذا تأكدت البيعة وتأط
، ولما بايع عمر مة وتستقر وتتأكد الولاية وتستمر فإذ ذاك تثبت الإما،بأسباب الاستيلاء والاستعلاء

مالت النفوس إلى المطابقة والموافقة ولم يبد أحد شراسا وشماسا وتظافروا على بذل الطاعة على 
 بعض الأبواب الآتية إن الشوكة لا بد  سأوضح فيأني وبتعين اعتبار ما ذكرته ب.حسب الاستطاعة

من رعايتها ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن 
، وسبب تعلقي تتم هذا الفصليصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة، وسنذكر ذلك في مخ

 تثبت به سلطنة فلئن كنا نتبع ما جرى فقد كانت  منه شوكة ولمببذلك أن مثل هذا لو قدر لم تستت
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إن بايع :  ثم أقول، حصول الشوكة فلنتبع ذلكالبيعة على هذه القضية التي وصفتها وظهر اعتبار
رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قوم وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت 

عتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى للإمامة استقرارا، والذي  يفيد مبايلا وقد تبايع رجال ،الإمامة
أجزته ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية وإنما اضطربت المذاهب 

 ولم تتجه إحالة إبرام العقد على بيعة ،في ذلك لوقوع البيعة لأبي بكر مبهمة من غير اختصاص بعدد
ص مسلك الحق على معظم الناظرين في الباب، والذي ذكرته ينطبق على واحد فتفرقت الطرق واعو

مقصد الإمامة وسرها فإن الغرض حصول الطاعة وهو موافق للإبهام الذي جرى في البيعة فرحم 
 .اهـ.)االله ناظرا انتهى إلى هذا المنتهى فجعل جزاءنا منه دعوة بخير

 من اعتبار  ـأي تولية الإمام ـ  والعقد ـ الحاجةأي خلع الإمام عند ـ لا بد في الخلع(:  أيضاوقال
 .)الشوكة
والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام طالما (:  الغزالي في فضائح الباطنيةوبقول

ًكان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال، وطالما كان إذا مال إلى جانب مالت بسببه الجماهير ولم 
يكترث بمخالفته، فالشخص الواحد المتبوع المطاع الموصوف بهذه الصفة إذا بايع يخالفه إلا من لا 

كفى، إذ في موافقته موافقة الجماهير، فإن لم يحصل هذا الغرض إلا لشخصين أو ثلاثة فلابد من 
اتفاقهم، وليس المقصود أعيان المبايعين، وإنما الغرض قيام شوكة الإمامة بالأتباع والأشياع وذلك 

 عنهما، انعقدت الإمامة له لما بايع عمر أبا بكر رضي االله:  بكل مستول مطاع، ونحن نقوليحصل
ولكن لتتابع الأيدى إلى البيعة بسبب مبادرته، ولو لم ) أي بيعة عمر(لا بمجرد بيعته ) لأبي بكر(

ب عن مغلوب اليبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غ
ة  وانصراف القلوب إلى المشايعة، ومطابقشوكة قيام الالانعقاد، فإن شرط لما انعقدت الإمامة

، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في مصطدم البواطن والظواهر على المبايعة
ة على متابعة رأي واحد إلا تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافر

 في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على ختّوترسإذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته، 
 .)افقة الأكثرين من معتبري كل زمانالشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بمو



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٤٦ 

  مسائل في فقه الخلافة

ِلأن الأمر ينْتظم بهم ويتبعهم سائر النَّاس(:  سبق قول الرملىوقد ِ َِ َ َ َ َْ(. 
ًوهذا التعليل هو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما(: اقال رشيد رض ً َِ ْ َ َ ْ ََّ ََّ ُ ُ فإذا لم يكن المبايعون بحيث ،َِ َْ َ ِ ِ

َتتبعهم الأمة فلا  َ َتنْعقد الإمامة بمبايعتهمْ َ ِ ْ ِ َ َ(. 
*                         *                      * 

 : الراجح وأدلة الترجيح الرأي
 : الذي نميل إليه ونرجحه لما يلي ذهب الثالث ـ ـ أي الم وهذا هو الرأي

 يشترطوا إجماع  فإنهم لمـ كما مر ـلاتفاقه مع ما حصل في بيعة الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم  ـ١
، ولم يحددوا الفئة الناخبة بعدد معين كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثاني، ولم أهل الحل والعقد

 .  الاستشارة واستطلاع الرأي العام، بل كانوا يكثرونممكنعدد يكتفوا في المبايعة  بأي 
ِوهذا هو المأخوذ من عمل الصحابة رضي االله عنْهم في تولية الخلفاء الراشدين، (: قال رشيد رضا ِ َِّ ََ َ ْ َْ َُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ََ ِ َ ُ ْ ُ َ

َفإن عمر عد البدء في بيعة أبي بكر فلتة لأنه وقع قبل أن يتم التشاور ب َ ُ ََ َّ َّ ِ ِ َ ِ ْين جميع أهل الحل والعقد إذ لم َ ْ ِْ َ ِ َ
َيكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم في ذروتهم، وتضافرت الروايات بأن أبا بكر  َ ََ َ ِ ِّ َ َِ َِ َ ِ َِ
ِرضي االله عنه أطال التشاور مع كبراء الصحابة في ترشيح عمر فلم يعبه أحد له بشيء إلا شدته، وإن  َِ ُ َ َ َّ َ َُّ ْ َ َِ َ َ َ َِ َ ََ ِ

ْانوا يعترفون أنها في الحق، كَ ِ َ َّ َ َفكانُ َ يجيبهم بأنه يراه يلين فيشتد هو ََ ُ ُ ُُ َ َّْ َ ِ ِ َ وهو وزيره ـُ َ ليعتدل الأمر، وأن ـَُ َ َ ْ
ُالأمر إذا آل إليه يلين في موضع اللين ويشتد في موضع الشدة، حتى إذا رأى أنه أقنع جمهور الزعماء  َ ْْ ُ َ ِ ِ َِّ َّ ِ َِ َِ ِ ِ َ َ  ـْ

ِوفي مقدمتهم َ علي كرم االله وجهه َ ّ َ فقبلوا ولم يشذ منْهم أحد، ولما طعن عمر رأى فه صرح باستخلاـَ ُ َِ
َحصر الشورى الواجبة في الزعماء الستة الذين مات الرسول صلى االله عليه وسلم وهو عنْهم راض  ُ َّ َ ُِّ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ ِ َ َّ َّْ ِ ِ

َلعلمه بأنه لا يتقدم عليهم أحد ولا يخالفهم  ََ ْ ُِ َِ ََ َّ َ َّ َفيما يتفقون عليه أحد، لأنهم هم َ ِ ِْ َ َ َالمرشحون للإمامة دون َ َ ِ ْ
َولما أخرج نفسه عبد الرحمن بن عوف منْهم وجعلوا له الاختيار بقي ثلاثا لا تكتحل عينه ... ُسواهم ً َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َّ َ

ْبكثير نوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار، ولما رجع عث ُُْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ُ ِ َ َمان دعا المهاجرين والأِ ْ َ َ َِ ُْ َ َنصارَ  وأمراء ْ
َالأجناد فلما اجتم ْ َّ َ بر رسول االله صلى االله عليه وسلمَ َعوا عنْد منْ ْ ُِ ِ َِ َ ُ َ ِ بعد صلاة الفجر صرح لهم باختياره َ ِِ َ ْ َْ َِ ُ ْ َ

َلعثمان وبايعه هؤلاء كلهم، رواه البخاري في صحيحه وغيره َ َ ّ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َ َ َِ َ ُ َ َوالمر. ْ ْ َاد بأمراء الأجناد ولاة الأقَ  طارُ
َالكبرى مصر والشام وحمص والكوفة والبصرة وكانوا قد حجوا مع عمر في ذلك العام وحضروا  َ ُّ َ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ْ َ ُْ َ ََّ ُ
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ِمعه المدينَة َْ َ َولما شذ أحد هؤلاء الولاة . َ َُ َْ َِّ ُ َ َ وهو معاوية فلم يبايع عليا كرم االله وجهه مع إجمـَ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َُ ِ ِاع سائر ُ َ
َ كان من الفتنَة وتفرق الكلمة ما كانـ يعتهُْالمسلمين على مبا ْ ْ ََ ََ َ ِ َ ْ َوإنما تصح المبايعة باتفاقهم، أو اتفاق . ِ ُِّْ ََّ َ َ ََ ِ

ْالرؤساء الذين يتبعهم غيرهم، ومن لم يتبعهم بالاختيار سهل عليهم إكراهه بقوة الأمة على َّ ْ َ ُ َ ُُ َ َِّ ِ َِ ِ ِْ َ الطاعة َ َّ
 .)ادوالانقي
 بد لا بل، الخلافة لإقامة تكفي لا دون مشاورة ورضى باقي الجماعات جماعة من الخاصة فالبيعة

، الأمة ووجهاء الجهاد وقادة الثقات العلماء اليوم وهم، الأمة في والعقد الحل أهل بيعة من
  . مضى وقت أي من أكثر متاح بهؤلاء والاتصال

، ّورى الذي حث عليه القرآن الكريميقه لمبدأ الش تحق،وكذلك من المرجحات لهذا المذهب  ـ٢
سلامي ، فهو يتفق مع قواعد الفقه الإ االله عليه وسلم في أكثر من موضعَّورغب فيه الرسول صلى

 . وما يقضي به العقل والمنطق
 .، ويسد ذرائع الفتن والاختلاف كما أنه يحقق جمع الكلمة وائتلاف القلوب ـ٣
ير بالذكر أن معنى حصول الشوكة والمنعة للإمام واجتماع القلوب وجد(: ]الوجيز[ال صاحب ق

كلم في هذه المسألة من أهل على طاعته ببيعة أهل الحل والعقد لهو من الأمور المحكمة لدى كل من ت
تنعقد بعقد : لا تنعقد إلا ببيعة جمهور أهل الحل والعقد له، ومن قالوا:  في ذلك من قالواواء، سالعلم

من أهل الحل والعقد، فإنهم يفترضون أن هذا الشخص أو هذا العدد القليل معبر عن شخص واحد 
 .. )أهل الحل والعقد وممثل لجمهرتهمإرادة 
ِجمع الكلمة مع غياب السلطان يحتاج إلى عمق : (]الرسالة الشامية[أبو الوليد الغزي في الشيخ  قال ْ ُ ُ ُِ

ِالفهم وسعة النظر وحسن التدبير في سياسة ِ ُ ِْ ُ الناس، وما لا تقدر عليه السيوف تأتي به الكلمة اِ َ ِ ِ ُلطيبة ُ
ُوالصبر والتدبر والأناة ُ(. 

*                         *                      * 
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  :فائدة
ا الاختيار لا ، فهم بمباشرتهم هذًار الإمام نيابة عن الأمة جميعافئة أهل الحل والعقد تقوم باختي(

 الاختيار الإمامة بواسطة أهل انعقادوالمذكور في .. فقط، بل يمثلون الأمة كلهايمثلون أنفسهم 
ّينبغي أن يفهم في إطار أن هؤلاء يمثلون الأمة تمثيلا صحيحا، ويعبر ً عن إرادتها تعبيرا صادقا، ونً ً

 في ً وإلا كان الأمر إلغاء للأمة ومصادرة لحقها، النهاية هي صاحبة الأمر والقراروأن الأمة في
 !!  لحساب فرد أو بضعة أفرادالاختيار

ولا يظن بأحد من أهل العلم أن يجيز اختزال الأمة في شخص أو حتى في خمسة أشخاص لا يمثلون 
ً عن إرادتها ليكون قرارهم نهائيا وملزما لعامة المسلمين في المشارق والمغاربونالأمة ولا يعبر ً.!! 

ف النصوص التي توجب البيعة على كل مسلم إلى بيعة  فلا يجوز أن تنصر، كان الأمر كذلكوإذا
إظهار الرضا بالإمام والطاعة له :  وتترتب عليهاالانعقاد، وإنما إلى بيعة العامة التي تلي بيعة الانعقاد

الوجيز [ )ًجماعاً قبولهم ـ حتى يكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إالاختيارـ إن حاز هذا 
 ].بتصرف
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  :)الاستخلاف(العهد : لثانية  االطريقة
 

 . ما يغني عن تكرارها عرض الطريقة الأولى الإشارة إلى طريقة الاستخلاف بتضمن
معهود له من قبل أهل  هل تنعقد الخلافة بمجرد العهد من الإمام السابق أم لا بد من البيعة لللكن

 .؟الحل والعقد
خلف لا تتم بمجرد العهد، وإنما بمبايعة الأمة ، والذي يترجح أن إمامة المست في ذلك قولانللعلماء

، فأبو بكر  الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم، وذلك لفعلود لهله بعد ذلك، فلا بد من البيعة للمعه
،  على العهد لعمروافقهُّ، فكلهم  كبار المهاجرين والأنصار في ذلكلما أراد أن يستخلف عمر شاور

تخلاف فأخذ يستشير ايعوا من يختاره بعد أن طلبوا منه الاسحيث أخذ منهم الميثاق على أن يب
 . في المسجد - ّ كما مر -، فعهد إليه فبايعوه وبايعه الناس هم أيده على رأيه فيهُّ، وكلكبارهم في عمر

راغب وراهب، «: وي عنه أنه تردد وقالُ بل ر، شأن عمر فإنه لم يكن ينوي الاستخلافوكذلك
ّفألح عليه الصحابة فجعلها في . »فا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتاوددت أني نجوت منها كفا

،  راضهم، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة والذين توفي النبي صلى االله عليه وسلم وهو عنتةالس
 .  مشاورة عبد الرحمن بن عوف الناس، ثم رأينا أنهم أفضل الموجودين من الصحابةولا شك

، وعلى )الإمامة لا تنعقد للمعهود له بنفس العهد ، وإنما تنعقد بعهد المسلمين(: فراءقال أبو يعلى ال
 . ًن يسمى العهد ترشيحا بلغة العصرهذا فيمكن أ

وذهب بعض علماء البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها (: وقال الماوردي
 .)للأمة

بايعوه ًوكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما ...(: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ً، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماوأطاعوه ِّ ُ.(  

، في أن كلا ب بين طريق الاختيار وطريق العهد، ويحصل التقار تثبت مشروعية الاستخلافوبهذا
 . قد ومبايعتهم له أهل الحل والعرضاُمنهما يشترط فيه 

 ورد أن عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك وقد
أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من (: إليه أنه قام فصعد المنبر ثم قال
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ْبوا فلست لكم بواَالأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أ  .)، ثم نزللٍَ
فهو يرى في عهد الخليفة إليه أنه مجرد ترشيح، وأن الأمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة 

د الرضا من الخلافة ليسوا بأولي من غيرهم في هذا الحق بل هو إلى عموم الأمة، ويجب أن ينعق
 .المسلمين كافة

َط ومقاصد وإلا ، ولا بد لها من شرواكل العقود تحصل بالرضأي هي عقد كٌ وضع بشري، فالإمامة ٍ
 .ًكان اسمها لغوا

َ أن الصحابة كانوا يرون  في بيعة ذي النورين علمرضي االله عنهَ فقه سيرة عبد الرحمن بن عوف َومن
د، يا أما بع: َّفلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عوف ثم قال«: ِ الأمة في بيعة الإمام، ففيهاَشرط رض

ًعلي، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا َ َأي ، فجعل ر»ُ
 .ِالناس هو الحاكم في التعيين

َّ هذا السرد والترجيح يظهر ثبوت شرعية الطرق التي تمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، بعد
َولو حافظ (.  في اقتفاء هدي الصحابة رضي االله عنهمفالمصلحة. وأننا مأمورون بإتباعهم في ذلك ََ

ُالمسلمون على أصل الشرع الذي ق َّ َ ُِْ ْ َّ َرر في عهد الراشدين في أمر الخلافة لما وقعت تلك الفتن والمفاسد ُ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ َ َ ِ َِّ
َولعم الإسلام الأرض كلها ْ َْ َ ِ  ]الخلافة لرشيد رضا. [)ْ
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  القهر والغلبة: الطريقة الثالثة
 

 في ـ المتغلب ـ  طريق آخر تجب الطاعة للإمام بموجبه ويحرم الخروج عليه بسببه ما أقام الإمامهناك
 .لبة والاستيلاء على الحكم بالقوة؛ وهو طريق القهر والغالناس كتاب االله

، وإنما أجازه من أجازه ضرورة لأجل مصلحة المسلمين وحقن هذا السبيل ليس من الطرق الشرعية
 : ريقه بل هم فيه مذهبانوهذا الطريق لم يجمع المسلمون على اعتباره مما تنعقد الإمامة عن ط، ئهمدما

 لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة إلا ، ولا تجب طاعته ـأي المتغلبـ  قالوا لا تنعقد إمامته :الأول
 .ض الشافعيةرج والمعتزلة ووجه لبعباستكمال الشروط فكذا القهر، وذهب إلى هذا القول الخوا

 ، وقعد بالقوة علىصح أن تعقد لمن غلب الناس وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإمامة ي:الثاني
 غلب ومن(: د في رواية عبدوس بن مالك العطار، قال الإمام أحمكرسي الحكم وأقام مقاصد الإمامة

، أن  واليوم الآخر بااللهّ، فلا يحل لأحد يؤمنعليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين
 . مذهب مالك والشافعي رحمهما االلهوهذا. )ًيبيت ولا يراه إماما

، قيل لا: البيعة مكروهة؟ قال(:  حين سئلـ من أصحاب مالك ـ يحيى فأما مالك فقد قال يحيى بن
 أخبرني ، أخذ الملكبالسيفقد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان و:  وإن كانوا أئمة جور؟ فقال: له

 .)، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب االله وسنة  نبيهليهبذلك مالك عنه أنه كتب إ
ّكل من (: سمعت الشافعي يقول: وى البيهقي بإسناده عن حرملة قال الشافعي رحمه االله فقد رأما

ما أ(: وقال النووي. )، ويجمع الناس عليه فهو خليفة الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفةغلب على
 من غير ائطها، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرلقهر والاستيلاءالطريق الثالث فهو ا

، فإن لم استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين
ًيكن جامعا للشرائط، بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها لما ذكرناه ً ً وإن كان عاصيا ً

سلطان  إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو ،ًفمتى صار قادرا على سياستهم(: وقال ابن تيمية. )بفعله
 .)مطاع إذا أمر بطاعة االله
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، وإنما هي ر والغلبة ليست من الطرق الشرعية أن طريقة القهفالأصل u)ويجمع الناس عليه( وعبارة
ً، إعمالا لقاعدة الضرورة وهي تحقيق أكمل المصلحتين العقدن الأصل أي بيعة أهل الحل وًاستثناءا م

ُّبتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، ونظرا لمصلحة المسلمين لما قد يجر ذلك عادة  ً
 . من الفتن

َومعنى هذا أن سلطة ال(: قال رشيد رضا َ َ ِتغلب كأكل الميتة ولحم الخَ َ َ ْ َنْزير عنْد الضرورََ ُ َّ ِ ة تنفذ بالقهر ِ
َوتكون أدنى من الفوضى ِومقتضاه أنه يجب السعي دائما لإزالتها عنْد الإ. َ ِ ِ َ ْ ُ ََّ َُ َ َ َمكان، ولا يجوز أن توطن ْ َ َ َ ْ

َولانْفس على دوامها، َالأ َ أن تجعل كالكرة بين المتغلبين يتقاَ َ ْ ُذفونها ويتلقونها، كما فعلت الأَ َ ِمم التي َ َّ َ
َكانت مظلومة وراضية ب ُالظلم لجهلها بقوتها الكامنة فيها، وكون قَ َ َ َ َوة ملوكها وأمرائها منْهاِ َ َِّ ُ لمزيد [ .)ُ

 ].النظر راجع ألإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة والوجيز في فقه الخلافة 
*                         *                      * 

 v»...ورة من المسلمينًفمن بايع رجلا من غير مش«:  من قول عمر فائدة
كنت «: عن ابن عباس قال ]رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت: باب/ الحدودتابك[ البخاري في روى

ًأقرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن 

                                                 
u وقهـر" و"الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقـول هـذا إمـام "أي يتفقون ويجتمعون عليه قفي رواية إسحاق بن منصور   ـ 

 وعـدم جتماع فشرط الإقرار بإمامة المتغلب الا،" سياستهمً صار قادرا على" تفيد تحقق الغلبة وعلامتها عبارة "الناس بشوكته وجنوده
قـال الـشنقيطي في . البـةالناس عليه واستقرار الأمر له، فلا وجه لوجوب طاعته، ولا صحة إمامته لبقاء المغ، أما قبل اجتماع الافتراق
 شـق نأن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ مـ(: الأضواء

ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبـايع لـه النـاس (: خويز منداد وقال ابن )عصا المسلمين وإراقة دمائهم
ومع بقاء المغالبة لا يستتب له الأمر ولا تدين له الناس ولا يبايعون، فلا وجه للقـول بإمامتـه إلا التـسليم لاغتـصاب . )تمت له البيعة

 :قال علماؤنا السلطان من يصير سلطانا بأمرين(: ] الرائق شرح كنز الدقائقالبحر[في  قال ابن نجيم ، في اختيار خليفتهالأمةحق ا
 .بالمبايعة معه، ويعتبر في المبايعة أشرافهم وأعيانهم: الأول
 ) أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته، فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا: والثاني
v  أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلهـا «:  عمر رضي االله عنه في أول خطبتهلقا ـ

فالقول بقوله  عقلـه ووعـاه مـن . »ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي
 وصيته رضي االله عنه
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 اليوم، ؤمنينًت رجلا أتى أمير الملو رأي: الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال
ًلو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فواالله ما كانت : يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: فقال

إني إن شاء االله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم : َّبيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، فغضب عمر، ثم قال
يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن : لتفق: قال عبد الرحمن. هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم

الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا 
ِّأخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها،  ُِّّ

 فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما السنة،، فإنها دار الهجرة وفأمهل حتى تقدم المدينة
 ـ إن شاء االله ـواالله : فقال عمر. ًقلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها

 ...َّلأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة
ِّأما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن :  سكت المؤذنون قام فأثنى على االله بما هو أهله، ثم قالفلما ُ

ِّأقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن 
َّخشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي واالله لو قد مات :  منكم يقولائلثم إنه بلغني ق.. ُّ

َّعمر بايعت فلانا، فلا يغتر َّإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت : َّن امرؤ أن يقولً
ًكذلك، ولكن االله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من  َّ

 ."..َّ الذي تابعه، تغرة أن يقتلالاغير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو و
أمهلوا، فإن حدث بي حدث فليصل بالناس صهيب (: لى فراش الموترضي االله عنه وهو ع وقال

ِّوأمراء الأجناد فأمروا  ،عوا في اليوم الثالث أشراف الناسمولى بني جدعان ثلاث ليال، ثم اجم
 .) فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه- للستة-أحدكم 

ايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر إنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل ب(:  رواية النسائيوفي
عقوبتهما أن لا يؤمر : ما تغرة أن يقتلا؟ قال: قلت لسعد: واحد منهما، تغرة أن يقتلا، قال شعبة

 ].السنن الكبرى للنسائي  بإسناد صحيح[.)واحد منهما
فة أحمد في العلل ومعر[.)من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه(:  روايةوفي

 ]. بإسناد جيد١٦٦٠الرجال رقم 
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 قال ، أي فلتة»قد كانت كذلك« أي بيعة أبي بكر، قوله »ألا وإنها«قوله  (: ابن حجر الحافظقال
الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب أو شعبان وهل من المحرم أو صفر كان العرب لا 

 انتهز الفرصة من ةذا جاءت تلك الليليشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان من له ثأر تربص فإ
قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثير 
فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى االله شر ذلك ببيعة أبي بكر 

وإخماد شوكتهم كذا قال، والأولى أن يقال الجامع بينهما انتهاز لما وقع منه من النهوض في قتالهم 
الفرصة لكن كان ينشأ عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى االله المسلمين شر ذلك فلم ينشأ عن بيعة أبي 

 إيماء إلى »وقى االله شرها«بكر شر بل أطاعه الناس كلهم من حضر البيعة ومن غاب عنها، وفي قوله 
 لا يؤمن من وقوع  حيث ـأي التأمير من غير مشورة المسلمينـ قوع في مثل ذلك التحذير من الو

 أي وقاهم ما في العجلة غالبا من الشر لأن من العادة »ولكن االله وقى شرها«، قوله الشر والاختلاف
أن من لم يطلع على الحكمة في الشيء الذي يفعل بغتة لا يرضاه وقد بين عمر سبب إسراعهم ببيعة 

عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار : بوعبيدة، قال أا أن يبايع الأنصار سعد بن عبادةبكر لما خشوأبي 
 أنها وقعت من »كانت فلتة«، وقال الداودي معنى قوله يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشرالأمر وأن 

 دقال بل المراغير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور وأنكر هذه الكرابيسي صاحب الشافعي و
 الأنصار فبايعوا أبا بكر بحضرتهم وفيهم من لا يعرف ما إلىأن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهابهم 

ا أرادوه من يجب عليه من بيعته فقال منا أمير ومنكم أمير فالمراد بالفلتة ما وقع من مخالفة الأنصار وم
 كان عن غير ملأ كثير ائها أن ابتد»تةكانت فل«، وقال بن حبان معنى قوله مبايعة سعد بن عبادة

والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة فيتوقع فيه ما لعله يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك 
وليس «، قوله  لا أن بيعة أبي بكر كان فيها شرعادة فكفى االله المسلمين الشر المتوقع في ذلك عادة

يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في : ابي قال الخط»فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر
 منزلة أبي بكر فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولا في إلىالفضل لا يصل 

الملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه فلم يحتاجوا في أمره 
 التحذير من إلىوفيه إشارة . انتهى ملخصا.إلى مشاورة أخرى وليس غيره في ذلك مثله إلى نظر ولا 
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 مثل ذلك حيث لا يكون هناك مثل أبي بكر لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة من إلىالمسارعة 
قيامه في أمر االله ولين جانب المسلمين وحسن خلقه ومعرفته بالسياسة وورعه التام ممن لا يوجد فيه 

 في »من غير« قوله .ختلاف الذي ينشأ عنه الشر يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الالامثل صفاته 
فلا « بضم المعجمة وسكون الواو وبسكون المعجمة وفتح الواو »عن غير مشورة«رواية الكشميهني 

 من ذرا أي ح»تغرة أن يقتلا«قوله » هو والذي تابعه« بالموحدة وجاء بالمثناة وهي أولى لقوله »يبايع
القتل وهو مصدر من أغررته تغريرا أو تغرة والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وصاحبه 

فلا يتابع هو ولا «قوله  »فمن تابع رجلا«في رواية مالك  »فمن بايع رجلا«قوله . وعرضهما للقتل
رة فلا يحل له أن من غير مشو إمارة إلىمن دعا « في رواية معمر من وجه آخر عن عمر »الذي بايعه

 وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه ،»يقبل
عن الآخذ وكذا لو نقص قدره عن قدره، وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله ولا يحدث 

ز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه ، وفيه جوايحدث القليل الفهم بما لا يحتملهبه إلا من يعقله ولا 
وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة لكن محل ذلك أن يبهمه صونا له 
وجمعا له بين المصلحتين ولعل الواقع في هذه القصة كان كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم 

نما هو إ من سياق القصة أن إنكار عمر ظهريقلت والذي . اقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنهيع
، وفيه أن مين ولم يتعرض لكونه قرشيا أو لاعلى من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسل

وليس فيكم من تمد "العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره لقول عمر 
 المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك تمالاح أي فلا يلزم من " الأعناق مثل أبي بكرإليه

 ]١٢/١٤٥:فتح الباري[ اهـ)لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر
ومعناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار لكونه كان (: ابن تيمية في المنهاج قال

 ظهور فضيلة أبي وكان،  مثل أبي بكرالأعناققطع إليه متعينا لهذا الأمر كما قال عمر ليس فيكم من ت
سلم له على سائر الصحابة أمرا ظهرا معلوما تقديم رسول االله صلى االله عليه وبكر على من سواه و

فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث بخلاف غيره فإنه لا تجوز 
اور لم يكن له  والتريث فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشوالانتظارمبايعته إلا بعد المشاورة 
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 .) قد جاء مفسرا في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيحوهذا، ذلك
ّومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها وتهيأنا، لأن أبا بكر كان متعينا (:  أيضاوقال

ك إلى أن يجتمع لها الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها، وليس بعد أبي لذلك، فلم يكن يحتاج في ذل
 فمن أراد أن ينفرد ،بكر من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في أبي بكر

َ االله وقى شر الفتنة ّوهو لم يسأل وقاية شرها، بل أخبر أن. ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه  َ
 .)لاجتماعبا

إني لقائم «:  وفي رواية عبد الرزاق»فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم« قوله وفي
 الخلافة من أن »عشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم

حة البيعة أن تكون  وعمر رضي االله عنه يشترط لص،مين، ورضاهم بالخليفة معتبر شرعاأمور المسل
، ووافقه المسلمون على وأنها لا تصح بيعة الواحد للواحد، أي من المسلمينعن مشورة من ذوي الر

فتنصيب الإمام بمشورة المسلمين .  عليه وسلم، فكان ذلك إجماعاذلك في مسجد رسول االله صلى االله
 .هم هو فقه الصحابة رضي االله عنهمورضا

انطلق : فقلت لأبي بكر":  قال، على ملاقاة الأنصار قبل بيعة أبي بكر حرص عمر رضي االله عنهفقد
نا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، ، فلما دنوؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهمبنا إلى إخواننا ه

نريد إخواننا هؤلاء من : لناأين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فق: فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا
، فانطلقنا حتى أتيناهم في لنأتينهمواالله :  عليكم ألا تقربوهم أقضوا أمركم، فقلتلا: ، فقالاالأنصار

 ."سقيفة بني ساعدة
ِ نفس فقه عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه في بيعة ذي النورين حيث اعتبر رأي الأمة وهو

أما بعد، يا علي، إني : ف ثم قالَّفلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عو«: ورضاها في بيعة الإمام، ففيه
ًنظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا َ ُ«. 

لخليفة سليمان بن عبد  أشرنا آنفا لقول عمر بن عبد العزيز بعد أن أخذت له البيعة بناء على عهد اوقد
ْإن هم أبوا طعتم فأنا واليكم، ووإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أ(: الملك إليه َ َ

 .)ٍفلست لكم بوال
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َّ إن هذا أمركم ليس لأحد فيه إلا من أمرتم وقد ،يا أيها الناس عن ملأ وإذن:  عنهوقول علي رضي االله
 نحن على ما فارقناك :افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد، فقالوا

 .)عليه بالأمس
لاَم سِْة الاجتماعية المدنية فقد وضع الإوَأما السياس(: ]كتاب الخلافة[د رشيد رضا في  محمقال

ْمة الرأي والاجتهاد فيها، لأنها تخَأساسها وقواعدها، وشرع للأ َ َّ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َتلف باختلاف الزمان والمْ ََ َ َّ ْ كَان َ
ِوترتقي بارتقاء العمران وفنون العرفان، ومن قواع َ ََ َ ْ ْْ َ فيهدهَ َا أن سلطة الأمة لها، وأمرها شورى بينهاِ َ َ ُ َ َ ْ َ.( 

َسلطة الأمة ومعنى الج" تحت عنوان وقال َماعةَ َقال االله (: "َ َتعالى في وصف المؤمنين ﴿َ ِ ُْ ِ َ َ َوأمرهم شورى َ ُْ َ
ُ﴾ والقرآن يخَبَينهم ْ ُ ْ َاطب جماعة المؤمنين بالأَ ِ َ َ َِ َّحكام الُْ ِ َ َتي يشرعها حتى أحكام الْ ْ ََ َّ َال ونحوها من تَقِِ ْ ََ

ُالأمور ال َّعامة الُ َّ ِ لا تتلعق بالأفراد كما بيناه في التفسِتيَ ْ َّ ِ ُ َ َ َ َير، وقد أمر بطاعة أولي الأَ َ َ ِ َ َماعة َلج وهم اـمر َ  ـَ
َلا ولي الأمر، وذلك أن ولي الأمر واحد منْهم، و ُ َ َِ ِ َِ َْ ْ ََ َ َإنما يطاع بتأييد جماعة المَ َ َ َّ ُسلمين الذين بايعِ َ ُوه له َّ َُ

َوثقتهم به، ويدل على هذ َ َ ِ َعنى ما ورد من الأحاديث الصحيحة في التزام الجماعة وكون طاعة َ الماِ َ ََ ْ َْ َ َ َّ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ ْ
َالأمير تابعة لطاعتهم واجتماع الكلمة بسلطتهم  ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ .. 

ِوفي َ بعض الأحاديث بيان أن الجماعة وهم السواد الأَ ََ َ َ ََ َ َ َ ِعظم أي بالنِِّ َ َ َسبة إلى صدر الإسلامْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َ. 
ْ الأدلة على سلطة الأمة وَمن َّْ ِ ِ واستدلوا به على الإـَ ِِ ُّ َ َ ْ ِ حديث ـجمَْاع َ َلا تجتمع أمتي على ضلالة «َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ِ وفي ـَ َ

ِلفظ لن تجتمع  َ ْ َ وفي رواية زيادة ـَ َ َ َ َِ ِ ِويد االله على الجماعة فمن شذ شذ في النَّار«ِ َّ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َفي أخرى َ و»َ ْ ُ ِّسألت ربي «ِ َ ََ
َ تجتمع على ضلالة وأعطانيهالاأَ َ َ ِ َ ْ ْ وهو في مسند »َ ُ ِ َ مذي والَُ ِّ َأحمد وجامع التر ّ ِ ِ ْ ْ ِكبير لَ لطبراني ومستدرك َ

 ...ِاكم َالح
ِهؤلاء َ ُ َماعة هم أولو الأمر من المسلمين وأهل الحَ الجَ َ َ َل والعقد والإجماع المطاعَ ْ ِ ْ َ ُومنْهم كبار. َْ َّ الحكام، َِ ُ ْ

َوأهل الشورى لدى الإمام، ومتى خوطب المؤمنوُن في الكتاب والسنة وآثار الصحابة في أمر من  ِ َِ َ َّ َ َ َ َّ َ َْ َ ُْ َِ ِْ ُ ِ َ
َّالأمور العامة ف َُ ْ ُ َ المعنيون المطالبون بتنفيذ الأمر، ومراقبة المنفذهمْ ِومن الآثار الدالة على الإ: ْ ْ َّْ ََّ ِجماع في َ َ ْ

َذلك قول أ ُبي بكر رضي االله عنهَِ َ ِ َ في خطبته الأولى بعد المبايعةَ َ َُْ َأما بعد فقد وليت عليكم ولست ": ِ ُْ َ َ
َبخيركم فإذا استقمت فأعينوُني، و ِ ِ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ُِ َ ْ زغت فقومونيِإذاِ َ وروى نحوه عن عمر وعثمان."ِ ْ ُ ََ ِوقد تقدم في . َ َ

َالتعريف بالخلافة قول الرازي إن الرئ ِّ َِّ ّ ِْ َ ِ َاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل الإمام َّ َ َّ َِ َ َ َ ِ َّ ْْ ِ َالخليفة(َ ِْ ِإذا ) َ
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َرأت موجبا لعزله، وقد فسر السعد معنى هذه الرئ ِّ ُ َِ َ َ ْ ْ لئلا تستشكل فيقال إذا كانت الرئاسة للأمة َاسةَ َ َ ََّ َِّ ََ ِ ُ َ ِ
ْفمن المرءوس؟ فقال إنه يريد بالأمة أهل الحل والع ْ َ َ َ ََ ُِ َّ َقد أي الذين يمثلون الأمة بما لهم فيها من الزعامة ِ ِ ُ َ َ ِ ْ َّ َ

َوالمكانة، ورئاستهم تكون على من عداهم أو على جميع أفراد  ْ َ َِ َّ والث.ْالأمةَ َ هو الصحيح، ويؤيد هذا ِانيَ َ ُّ ُ َ َّ ََ ِ
َتفسير الرازي لأولى الأمر في قوله تعالى﴿ َ ْ َّ ََ ِْ َ ْ ِ َّ ِيا أيها الذين آمنوا أطيِ ُ َّ َ َ َعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر َ ْ ُ َّ ُ َ َُ

ُمنكم ْ ْ﴾ فقد حقق أن المراد بأولي الأمر أهل الحل والعقد الذين يمثلون سلطة الأمةِ َّْ ْ ْ َُ َ َ َوقد تابعه على . َ َ
ِهذا النَّيسابوري واختاره الأستاذ الإمام، ووضحناه في التفسير مستدلين عليه بقوله ِْ ُ َ ُ َْ ْ ََ َّ َ َِ َ ْ َ َِ ُ ْ ْ ِ َ تعالى ﴿َ َ ِوإذا َ َ

ُجاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه  ْ ِ َِ َْ َْ َْ َ َِ َِ ُ ُّ َ ْ ُ َُ َّ ِْ َ َ  َّالذينَ
ُيستنبطونه منهم ْ َ﴾ ومن المعلوم بالضرورة أن أولي الأمر الذين كانوا مع الرسول يرد إليهم مِ ُ َّ َ َِ ِْ َ ْ ََ َّ ُ َِْ ُ َ َ ْ َ ِ ُ َعه أمر َّ َ

َالأمن والخوف وما  َْ ْ َ َْ َ َ من المصالح العامة ليسوا علماء الفقه ولا الأمراء والحكام، بل أهل أشبههماْ َ َ ُ َُّ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ِْ ُ
 ."ُ من زعماء المسلمينىالشور
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  :تعدد الأئمة:  الثالثالفرع
 

واز تعدد الأئمة في اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على عدم ج(:  ما ملخصه]الوجيز[ صاحب قال
، النووي ٩:الأحكام السلطانية للماوردي[الزمن الواحد، سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا 

 ].١٢/٢٣٣على صحيح مسلم 
الجامع لأحكام [ بعضهم ذلك بسبب يقتضيه كتباعد الأقطار ونحوه، وإليه ذهب القرطبي وأجاز
 ] .الغياثي [زاه الجويني إلى الأشعري والإسـفرايينيوع، ]أصول الدين[، ورجحه البغدادي ]القرآن
وبعض المعتزلة القول بجواز ذلك، سواء أوجد السبب ] أصول الدين[ بعض الكرامية وأطلق

والحمزية من ] الملل والنحل للشهرستاني[المقتضي أم لم يوجد، وهو مذهب الزيدية من الشيعة 
 ].الملل والنحل للشهرستاني[الخوارج 

 وإلا فإن وحدة ،، إنما ذلك بسبب الضرورةلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعةلكن ي( 
، وإن التعدد إنما أبيح على سيبل الاستثناء المحض، ولضرورات تجيزه، والضرورة الإمامة هي الأصل

 ] السنةلالإمامة العظمى عند أه[ .)تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي الأصل
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  :أحكام الضرورة :  الرابع فرعال
 

 :  فيما قرره أهل العلم من قواعد بشأن شروط الأئمة، وطرق انعقاد الإمامة لهم يلاحظ ما يليالمتأمل
 .اتفاقهم على اعتبار جملة من الشروط فيمن يتصدى لهذا المنصب يتحقق بها مقصود الإمامة •
ه من ناحية، وتتيح له الشوكة والمنعة اتفاقهم على أن يتم اختياره بطريقة تكفل رضا الأمة ب •

 .اللازمة لهذا المنصب من ناحية أخري 
 .دنيا به حراسة الدين وسياسة ال: الإمامة أمراناتفاقهم على أن الغاية من  •

إذا عن حالة الضرورة ا  شك أن يجب اعتبار ذلك كله في حالة السعة والإختيار، ولكن مولا
 .والاقتهار؟

 : بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمامأثر الضرورة : ًأولا
 اتخذت الضرورة صورة انعدام من تجتمع لديه هذه الشروط، فقد اتفق الفقهاء على اختيار أصلح إذا

من وجد، ثم ينبغي السعي بعد ذلك لإصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من 
 .أمور الولايات والإمارات ونحوها 

 .)فلو اضطر لولاية فاسق جاز(: لرملي في نهاية المحتاج ايقول
 .)ًإذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة قدمنا أقلهم فسوقا(:  العز بن عبد السلام ويقول
 في تقدير الأصلح ما يوجبه حكم الوقت، فلو كان أحدهما أفقه والآخر أعرف بالحرب نظر ويعتبر

 البدع والأهواء مثلا قدم الأفقه، ّالحاجة إلى الأفقه لفشوذووا الرأي إلى حكم الوقت، فإن مست 
 لحربوإن كانت الحاجة أدعى إلى الأعرف بالحرب لانتشار الثغور وتحزب الأعداء قدم الأعرف با

 .وهكذا ، إذ الواجب في كل زمان الأصلح بحسبه 
*                         *                      * 

 : بالنسبة لطريق الإختيارأثر الضرورة : ثانيا
اختيار أهل الحل والعقد، أو العهد من الإمام :  أن الإمامة تنعقد عند أهل السنة من وجهينالأصل

 وقد سبق تفصيل القول في ـهل هو اختيار نهائي أم مجرد ترشيح : السابق، على خلاف في هذا العهد
 سكة كما لو تغلب ذو شوكة وأم ولكن إذا اتخذت الضرورة صورة الانقضاض على السلطـذلك 
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ًبزمام الأمور فقد قال العلماء بإمامة هذا المتغلب للضرورة، ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عبدا، بل  ً ً
ًقال بعضهم بإمامته ولو كان صبيا أو امرأة، رغم أنه لم يستوف شروط الإمامة، ولم تعقد له البيعة 

 . وتولياته هًن منازعته، وتصحيحا لعقودًبطريق صحيح، وذلك دفعا للفتنة التي تنشأ م
 يستمسك العلماء في هذا المقام إلا بشرط الإسلام، فهو وحده الذي اتفقت الكلمة على عدم ولم

ًالترخص فيه بالنسبة لأئمة المسلمين بحال من الأحوال، لأن الإمامة لا تعقد لكافر أبدا لا طوعا ولا  ً
بهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد ومن غل(:   أحمد  رحمه االلهقال .ًكرها

ًيؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين ً ً(. 
*                         *                      * 

 : أثر الضرورة بالنسبة لمقاصد الإمامة: ثالثا
مامة أنها لجمع كلمة المسلمين، وحراسة الدين، وسياسة الدنيا به، ومن هنا فرض  مقاصد الإمن

نصب الأئمة ووجبت لهم على الأمة الطاعة والنصرة، فإذا خرج الإمام عن مقصود الإمامة، فلم 
 فهل الله،ًتجتمع به كلمة المسلمين ولم يحرس به الدين، ولم تدبر به مصالح المسلمين وفقا لما أنزل ا

 !؟ء في ذلك أقلنا بكفره أو بإسلامهحل بذلك عقدة إمامته؟ وتصبح الأمة في حل من بيعته؟ سواتن
أنه لابد أن يفرق في ذلك بين ما جري مجري العثرة والفترة، وبين ما ( – واالله أعلم - يبدو لي الذي

ًيعتبر منهجا مطردا وسنة دائمة  ً. 
 .ة الإمامة لعدم انتقاض مقصودها بهفما جري مجري العثرات والفترات لا تنحل به عقد •
وأما ما جرى مجرى السنة الثابتة والقواعد المستقرة بحيث يتحول به هذا الزيغ إلى عقائد راسخة  •

وأحكام ثابتة فلا وجه للقول باستمرار الإمامة معه، وقد انتكست به أمور الدين، واختلت به أحوال 
 إذا كان يحل طل تمهد في قواعد الشرع أن العقد يبالمسلمين، وهو نقيض ما يقصد من الإمامة، وقد

ًحراما أو يحرم حلالا، وذلك مما علم من الدين بالضرورة  ً. 
 الفقهاء ما قالوا بإمامة المتغلب، وترخصوا في كثير من الشروط التي يجب اعتبارها في الأئمة وفي وإن

تغلب من مقاصد الإمامة كإقامة الحدود، الطريقة التي يجب أن تتبع في اختيارهم إلا لما يحققه هذا الم
 ].انتهى من الوجيز.[) ذلكونحووسد الثغور، والجهاد في سبيل االله، والحكم بين الناس بما أنزل االله، 
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 :أثر الضرورة في عدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة: رابعا
 القليل مستأنسين بما ثبت عن  قيل قد يضطر أهل الحل والعقد  إلى القول بانعقاد الإمامة بالعددفإن

 .بعض العلماء أن الخلافة تنعقد بأربعة أو بمن تيسر اجتماعهم ونحو تلك الأقوال
ِسبق القول أنه إذا لم يكن المبايعون بحيث تتبعهم الأمة فلا تنْعقد ا: فالجواب َ ْ ََ َ َ ُْ ِ َلإمامةِ َ ِ .  بمبايعتهمْ

موافقة هؤلاء تقتضي موافقة ّربعة، إلا أن تكون والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنين أو أ
 ..  وقد يبايع رجال لا تفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية، فلا يحصل للإمامة استقرار،غيرهم
َ ظن أن كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنْعقد ببيعتهم الإمامة ويجب على الأمة اتباعهم فيها وَمن َ َ ُِ ِْ َْ َ ِ َِ ِ ْ َ

َفقد جهل معنى الحل وا َلعقد ومعنى الجماعة والإجماع، وما تقدم من الأخبار والآثار، ومن كلام ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْْ َ َ َ ََ ْ َِ
َالمحققين في المسألة َْ ِّ َُْ ْ ِ َ.. 

 قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة، الانعقادفإن شرط (: غزالي في فضائح الباطنية القولي
المقصود الذي طلبنا له الإمام جمع شتات الآراء في ، فإن ة البواطن والظواهر على المبايعةومطابق

 على متابعة رأي افرةمصطدم تعارض الأهواء، ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتن
واحد إلا إذا ظهرت شوكته وعظمت نجدته، وترسخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع 

 . )فقة الأكثرين من معتبري كل زمان بمواذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا
والعمل بما أفتى به العلماء . ضرورة إلا القول بالقهر والغلبةولا أثر لل.  الأمة ومتابعتها معتبررضاف

 من تعريضها للاضطراب عند خلو الزمان عن السلطان مع الحفاظ على جماعة المسلمين أولى
 والفقه كل ،صالح ودرء المفاسد مقدم على جلب الم،بر شرعاتوالنظر لمآلات الأمور مع ،والفساد

 .ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، وفي معرفة خير الخيرين وشر الشرينالفقه 
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 .حكم البيعة :  الرابعة المسألة
 

  .تعريف البيعة :  الأول الفرع
 

 على الطاعة، قال ابن وعلى المبايعة والعهد، يراد بها الصفقة على إيجاب البيع بفتح الباء تطلق و:البيعة
عه عليه ، وبايأصفقوا عليه: المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على الأمر كقولك: والبيعة(: منظور 
ألا تبايعوني على «: ، وفي الحديث أنه قالثلهً، وبايعته من البيع والبيعة جميعا والتبايع معاهده: مبايعة

 كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه ، كأن هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة؟»الإسلام
 .)خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره

، في المنشط سمع والطاعة للأمير في غير معصيةإعطاء العهد من المبايع على ال:  إذن تعنيفالبيعة
 اعلم أن البيعة": نازعته الأمر وتفويض الأمور إليه، قال ابن خلدونوالمكره والعسر واليسر وعدم م

ِّالعهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له الن: هي َ  المسلمين، لا  في أمر نفسه وأمورظرُ
، وكانوا إذا بايعوا الأمير  به من الأمر على المنشط والمكره، ويطيعه فيما يكلفهينازعه في شيء من ذلك

، فسمي بيعة  فعل البائع والمشتريًلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلكوعقدوا عهده جع
، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد يديمصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأ

 .)ه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرةفي الحديث في بيعة النبي صلى االله علي
 .هار الرضا بالإمام والانقياد له بالبيعة إظوالمقصود

                **                         *       

  .أنواع البيعة :   الثانيالفرع
 

، وأهم الأمور التي بايع النبي صلى االله عليه وسلم   الشرع بحسب الأمر المبايع عليه البيعة فيتتنوع
 :أصحابه عليها أربعة 

، أما  كفر إلا هذهشيء من البيعات نكثه، ولا  وهي أوجب الأنواع وآكدها:البيعة على الإسلام: ًأولا
 .ها فكبيرة من الكبائر وذنب عظيمغير
 أخذها النبي صلى االله عليه وسلم على وفد  وهذه تتضح في البيعة التي:البيعة على النصرة والمنعة: ًثانيا

 . الثانيةالأنصار، وهي بيعة العقبة
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لأن ، بيل االله وهي مستمرة الجهاد في س، وهي وهذه البيعة في عنق كل مسلم:البيعة على الجهاد: ًثالثا
 .الجهاد ماض إلى يوم القيامة

 .ت أول الأمر فرض عين على من أسلم، ثم انتهت بعد الفتح وكان:البيعة على الهجرة: ًرابعا
، والتي كانت تعطي ي إذا أطلقت البيعة انصرفت إليها وهذه الت:البيعة على السمع والطاعة: ًخامسا

 : والأدلة عليها كثيرة منها - وهي المراد في هذا الباب -لمين للأئمة عند تعينهم خلفاء للمس
بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  على السمع « :عنه قالحديث عبادة بن الصامت رضي االله  •

والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا 
ًكفرا بواح  أن نقول بالحق أينما كنا، وألا نخاف في االله وعلى« : وفي رواية،»ا عندكم من االله فيه برهانً
 .]متفق عليه[ »لومة لائم

*                         *                      * 

  :شروط صحة البيعة :  الثالث الفرع
 

ومن ثم يجب على المسلم أن : يعةها لصحة عقد الب العلماء أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرذكر
 :يع لمن توفرت فيه هذه الشروط وهييبا
احد منها إلا مع الشوكة  فلا تنعقد مع فوات و، المأخوذ له البيعة شروط الإمامةأن يجتمع في  ـ١

 .مثل، والأمثل في كل زمان بحسبه فإن لم يتيسر ذلك قدم الأمثل فالأ،والغلبة
أما بيعة (:  أهل الحل والعقد كما سبق، قال الرملي-عقاد  بيعة الان-يعة أن يكون المتولي لعقد الب  ـ٢

 الراشدين رضي  ودليل هذا الشرط هو فعل الخلفاء،)العقد من العوام فلا عبرة لهاغير أهل الحل و
ًمن بايع رجلا من غير مشورة «:  رضي االله عنه كما ثبت في الصحيح، وقول عمرّاالله عنهم كما مر

 .»لا يبايعالمسلمين ف
إلا (:  قال النووي في الروضة، لم تنعقد إمامته ولم يجبر عليهافلو امتنع.  أن يجيب المبايع إلى البيعة ـ٣

 .)مامة إلا واحد فيجبر بلا خلافأن يكون من لا يصلح للإ
َأن يتحد المعقود له  ـ٤ حيحه ، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صن واحد، بأن لا تعقد البيعة لأكثر مَِّ

وقوله صلى  ،»يع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماإذا بو«: بي سعيد الخدري رضي االله عنه قالبسنده إلى أ



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٥ 

  مسائل في فقه الخلافة

 .» فوا بيعة الأول فالأول« : ماالله عليه وسل
، وهذا الشرط لاًً قولا وعم وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم أن تكون البيعة على كتاب االله ـ٥

 .دين رضي االله عنهمالراشواضح في خطب الخلفاء 
 كما فعل الصحابة رضوان االله عليهم في بيعة الخلفاء الراشدين، لحرية الكاملة للمبايع في البيعةا  ـ٦

، وقد كانوا يبدون ًت أنهم أجبروا أحدا على بيعة قط، وإنما يبايع باختياره أو يتركفلم تذكر الروايا
ط فلا يجوز  وبناء على هذا الشر،ان والبرهاعتراضاتهم ولكنهم يتراجعون بعد الاقتناع بالحجة

 أنه أفتى الناس  رحمه االلهروى ابن جرير عن الإمام مالك( ،الإكراه على البيعة، وبيعة المكره لا تلزم
فإن في أعناقنا بيعة :  فقيل لهـ هـ  ١٤٥ أي محمد بن عبد االله بن حسن الذي خرج سنة ـبمبايعته 
) عه الناس عند ذلك ولزم مالك بيته، فباي بيعةره، وليس لمكإنما كنتم مكرهين: ، فقالللمنصور

 سبيل ًومما يدل على هذا الشرط أيضا أن البيعة عقد مراضاة واختيار لا ، ]١٠/٨٤ :البداية والنهاية[
 .فيها إلى الإجبار والإكراه

ي مدع أن الإمامة من العلماء من شرط الإشهاد على المبايعة وذلك لئلا يدع: المبايعةالإشهاد على   ـ٧
، بأنه لا يجب الإشهاد:  جمهور العلماء فقد قالواأما .ا فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنةًعقدت له سر

 دام  أن الذي يقوم بالعقد وما،  من النقل وهذا لا دليل عليه منهلأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل
 .هم جماعة لا يحتاج معهم إلى شهود، ف أهل الحل والعقدهم

*                         *                      * 

  .أقسام البيعة :  الرابع الفرع
 

 .بيعة الإنعقاد وبيعة العامة:  العلماء في مجال اختيار الإمام بين نوعين من البيعةفرق
 :بيعة الإنعقاد: أولا

 له حق ،ع سلطانَبايموجبها يكون للشخص الم التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وب البيعة هيوهذه
وهي . مالخلفاء الراشدين رضي االله عنهوهذه البيعة واضحة في سيرة . الطاعة والنصرة والانقياد

 .كفاية منهم سقط الإثم عن بقيتهمفرض على الكفاية متى قام بها من تحققت به ال
 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٦ 

  مسائل في فقه الخلافة

 :)بيعة الطاعة(بيعة العامة : ثانيا
، وهذا ما جرى عليه العمل في بيعة الخلفاء د بيعة الانعقادسائر المسلمين بع البيعة التي يؤديها وهي

 وكانت بيعة ، ففي تولية أبي بكر كانت بيعة الانعقاد في سقيفة بني ساعدة،الراشدين رضي االله عنهم
 .العامة في اليوم التالي على المنبر
 أهل الحل والعقد حتى  والطاعة له، بعد انعقاد الإمامة له بواسطةلإماموالمقصود بها إظهار الرضا با

ًما والتسليم لإمامته إجماعايكون الرضا به عا مام الذي اجتمع عليه  فهذه البيعة إذن لا تكون إلا للإ.ً
 ..الناس كلهم

بل يكفي إظهار الرضا بالإمام وعدم الخروج ، ً يشترط فيها أن تكون عقدا باليد من كل مسلمولا
وبيعة أهل الحل والعقد بالحضور ( :]٤/٢٩٨:حاشيته[ قال الدسوقي في. على طاعته بأي طريق تيسر

 ، فإن أضمر غيريكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره، وة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهموالمباشر
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة «: خل تحت قوله عليه الصلاة والسلامذلك فسق ود

 .)»جاهلية
 تنصرف النصوص التي توجب البيعة على كل مسلم إلى بيعة  كان الأمر كذلك فلا يجوز أنوإذا

إظهار للرضا بالإمام والطاعة له : الإنعقاد، وإنما إلى بيعة العامة التي تلي بيعة الإنعقاد وتترتب عليها
 .لأنها هي البيعة التي تلزم آحاد المسلمين

*                         *                      * 

  .طرق البيعة  :  الخامسالفرع
 

فقد كتب عبد االله ابن عمر إلى عبد الملك ،  قولية كانت أو كتابية، وتجوز بكل طريقة تدل على ذلك
هما  بالخلافة بعد مقتل عبد االله ابن الزبير رضي االله عنهما، وكان قد امتنع عن مبايعتيبايعهبن مروان 

 .ًمعا لأجل الاختلاف والفرقة
                      **                         * 

 .حكم نكث البيعة :  السادس الفرع
ين الوفاء بالعهود سواء كانت بين المسلمين ، ومن بديهيات هذا الد دين الالتزام والنظامالإسلام

ًوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴿: قال تعالى. بعضهم مع بعض، أو حتى مع الكفار ُ َ َّْ َ َ َ ْ َْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ُ : ل﴾، وقاَ



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٧ 

  مسائل في فقه الخلافة

ُيا أيها الذين آمنوا أوف﴿ ْ ََ َْ َُّ َ َِ َ ِ بالعقودْواُّ ُ ُْ َوأوفوا بعهد االلهِّ إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ﴿: ﴾، وقالالآية. ِ َ ْ َْ ْ ُ ُْ َ َُّ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ُ َ
َبعد توكيدها وقد جعلتم االلهَّ عليكم كفيلا إن االلهَّ يعلم ما تفعلون َُّ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ ُِ ً ُِ ِ ذا عام في كل عقد وعهد،  وه﴾ِ

 .  الآيات تدل على وجوب الوفاء بها، وهذهعها داخلة في هذه العقود والعهود بجميع أنواالبيعةو
، فإنه لا يصح ًما رأينا آنفا في تعداد أنواعها نفسها لما كانت تختلف باختلاف المبايع عليه كوالبيعة

على النوع ًده إما لفظا أو بقرينة الحال بما يدل ، دون تقييكم معين على من لم يلتزم بالبيعةإطلاق ح
و معصية وكبيرة من ، ومنها ما هوع حكمه الخاص، فمنها ما هو كفر، ولكل نالمراد من هذه البيعات

 :ًالكبائر، فالمسألة إذا تحتاج إلى تفصيل
ً يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إذا نقضها المبايع: على الإسلامفالبيعة البيعة على الإسلام ً علما بأن ،ً
، بل إن ًصحابة ولا من بعدهم أحدا أخذها، لا نعلم من ال خاصة بالنبي صلى االله عليه وسلمكانت

، ، فإن منهم من أسلم ولم يرهمالنبي صلى االله عليه وسلم  نفسه لم يبايع جميع المسلمين على الإسلا
  .  يده في يده صلى االله عليه وسلم وكثير منهم أسلم ولم يضع

 .نقطاع الهجرة بعد فتح مكة كما مرفقد انقطعت با البيعة على الهجرة أما
، ن يصدر منه ما ينافي أصل الإيمان من نكث البيعة على النصرة أو الجهاد أو السمع والطاعة دون أأما

ًاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر، وهيفهذا يكون بذلك ع ذه ، وه نقض العهد الذي توعد االله فاعله:ً
 السمع والطاعة لىها حرمة نكث بيعة الإمام الشرعي عّ، فأشدتلف حرمتها باختلاف موضوعهاتخ

عقد على الدوام إلا إذا حدث من المبايع أو قام به ما :  مبرر شرعي، وهيفي غير معصية من دون
 . وهي المراد بالبيعة عند الإطلاق،وت أو الكفر أو الجنون ونحو ذلكينقضها كالم

ُروف استثنائية ولذلك تذكر مقيدة، ويجب الوفاء بها على النصرة والجهاد فهي تأتي في ظ البيعة أما
د ، فإنه يجوز أن يبايع القائ على السمع والطاعة، ونكثها أخف من نكث بيعة الإمامعند انعقادها

 .ت ويصبر هذا المبايع وقد لا يثبت، وقد يثبالمسلم جيشه على الثبات والصبر
وتحريم ،  على السمع والطاعة في غير معصيةكثيرة في وجوب الوفاء ببيعة الإمام ورد أحاديث وقد

 :نكث بيعته بدون مبرر شرعي، ومن هذه الأحاديث
ًأى من  أميره شيئا من ر«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :  ابن عباس رضي االله عنهما قالحديث



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٨ 

  مسائل في فقه الخلافة

 . متفق عليه»فيموت إلا مات ميتة الجاهليةا ً، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبريكرهه فليصبر
المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى (:  ابن أبي حمزةقال

 .)ك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقشيء، فكنى عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذل
                         *                      ** 

  .فقه حديث ابن عمر رضي االله عنه :  السابع الفرع
 

 في عنقه بيعة مات من مات وليس«: لنبي صلى االله عليه وسلم قال ابن عمر رضي االله عنهما عن اعن
 ]. وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن: ابب/الإمارة: تابرواه مسلم في ك[ »ميتة الجاهلية
،  نواقضهاوانتفت، ان هناك إمام شرعي، توفرت فيه شروط صحة البيعة منه أنه إذا كفالذي يفهم

، أو طلبت منه، ولا يجوز له أن بيعة إذا كان من أهل الحل والعقدفإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى ال
صحة البيعة متوفرة في هذا الحاكم، فليس عليه واجب ، أما إذا لم تكن شروط يراه إماميبيت ولا 

 .ً ولا يكلف االله نفسا إلا وسعهاقته عليه أن يسعى لإيجاد الإمام الشرعي حسب طا، بلالبيعة
َمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات «الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة مرفوعا الإمام  قال ََ َ َ ََ ََ َ َ َ َْ َْ ِِ ّ
ٌميتته ميتة جاهليةفَ ٌّ ِْ ِ ِ َِ َُ ُ ... ة الذي وقع الاجتماع عليهأي طاعة الخليف: »عن الطاعة«( ]:رواه مسلم[ »َ

َّ المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء وكأن
 لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه إذ .الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم

 .ت فائدتهّأهل الإسلام لقل
تمعت  أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واج»الجماعةوفارق « وقال

 .أهـ. )به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم
 هذه الألفاظ على أن دلت .»ًمن خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية«: وفي لفظ(:  أيضاوقال

 :سبل السلام[ أهـ)ـ كما قلناه ــر ـمن خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قط
 ].باب قتال أهل البغي

 :على أن الحديث خلاف ظاهره ما يلي يدل والذي
 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٦٩ 

  مسائل في فقه الخلافة

ًأن البيعة واجبة وجوبا كفائيا إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين كما هو قول الجمهور  ـ١ ً. 
فهم الحديث على وجهه ، فهو أولى باالله بن عمر رضي االله عنهما نفسهفعل راوي الحديث عبد   ـ٢

ة إلى أن اجتمع الناس على الصحيح من غيره، فقد امتنع عن البيعة لأحد من الفريقين في وقت الفتن
 ، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مععاويةأنه امتنع أن يبايع لعلي أو م(: أحدهما، قال عنه الحافظ ابن حجر

، ثم د موت معاوية لاجتماع الناس عليهبع، وبايع لابنه يزيد الحسن بن علي واجتمع عليه الناس
د الملك بن مروان الزبير وانتظم الملك كله لعبابن امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل 

 الملك، وأخرج يعقوب ابن سفيان في د، فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس على عبفبايع له حينئذ
بن الزبير فمد يده وهي ابن عمر لما بويع ابعثوا إلى : لتاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قا

وقد ، ]١٣/١٩٥ :فتح الباري[ )واالله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة: ترعد فقال
 ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني ابن الزبير؟ فقد لرحمنيا أبا عبد ا(: سأله عبد االله بن صفوان

تم واضعوا واالله لا أبايعكم وأن: وض، وأهل العراق، وعامة أهل الشام؟ فقالبايع له أهل العر
 .]رواه البيهقي في السنن الكبرى[ .)ب أيديكم من دماء المسلمينيسيوفكم على عواتقكم تص

 .ع عن البيعة حال الفتنة والفرقة فابن عمر رضي االله عنه وهو راوي الحديث امتن
الجاهلية هي الكفر لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها  فهم الحديث على ظاهره وأن فلو

لكني أكره أن أبايع أميرين : (...وي عنه قولهُ، وقد رليه اجتهاده على أنه أقرب للصوابَّمن يدله ع
 . اختلاف الناسوهو لكن كان له تأويل في ترك البيعة ،)قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد

 لانتفاء أحد ،، وهذا على خلاف ظاهر الحديثذ مدة وليس في عنقه بيعة لأحد أخ أنهفالمقصود
 .ً، وهو أن يكون المبايع واحدا ، كما مر شروط صحة البيعة

يكون دعاة «: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: ما رواه حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال  ـ ٣
هم قوم من : يا رسول االله صفهم لنا؟ قال: ها، فقلتعلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه في

فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، : الفما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ق: جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فقلت
 بأصل شجرة، حتى يدركك ّفرق كلها، ولو أن تعضفإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك ال

 .متفق عليه .»الموت وأنت كذلك



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٧٠ 

  مسائل في فقه الخلافة

ه فمن والصواب أن المراد في الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأمير(: ال الطبريق
 ]. الفتنتاب ك:فتح الباري[ ) نكث بيعته خرج عن الجماعة

ُ، وتدعون ما تنكرون تأخذون بما تعرفون«: تلاف بقوله أمر صلى االله عليه وسلم عند الاخكما َ َ
 .»  ن أمر عوامكمون على خاصتكم وتذرووتقبل
ًفرق، علما بأن  كانت البيعة واجبة في عنق كل مسلم في كل وقت لأمر بمبايعة إمام إحدى هذه الفلو

 .، فلا يجوز مبايعة إلا الإمام الشرعي متى وجد ًلكل فرقة إماما
، فمتى تحققت الشروط وانتفت صود أن البيعة حكم شرعي، له شروط وموانع جاء الشرع بها فالمق

 . وانع وجب الحكم وإلا فلا الم
 ع في الوعيد الذي نص عليه الحديث، عند ذلك يقام شرعي وامتنع المسلم من البيعة كان هناك إمفإذا

 .واالله أعلم 
؟  ما معناه»من مات وليس له  إمام مات ميتة جاهلية« سئل الإمام أحمد رحمه االله عن حديث وقد
) ، كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناهمع المسلمون عليه يجأتدري ما الإمام؟ الإمام الذي(: فقال

  .]المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال[
 الموجودين المعلومين الأئمةإن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بطاعة (: ]المنهاج[ ابن تيمية في وقال

ه سلطان  من ليس لالذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا
 ].انظر الإمامة العظمى والوجيز[ )ولا قدرة على شيء أصلا

بالطاعة القائمة على الرضا، والطاعة القائمة :  سياسة الناس لا تثبت إلا بأمرين والقدرة علىالخلافة
 .على الغلبة، فمن لم يكن تحت الخليفة بهذين الأمرين لا يكون الأمير أميرا عليه على الحقيقة

ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة (:  أحمدلقا
 .)دقات إليه جائز برا كان أو فاجراوسمي أمير المؤمنين، فدفع الص

تيار أهل الحل والعقد في الأمة، ُ في الطريقة التي أعلنت بها الخلافة فهي لم تتم بطريقة اخوبالنظر
، ولم تتغلب على ديار المسلمين تغلبا يبيح لها القول  ولم تتابع في تصرفها)الإسلامية الدولة باعتراف(

 والحرج الذي قد كالوفيما نقلنا من أقوال أهل العلم حل للإش. بلزوم بيعتها على جميع المسلمين
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 . )الإسلاميةالدولة (يجده المسلم من كلام 
مات ميتة «قوله (:  الكفر الأكبر، قال ابن حجر في الفتحلميتة الجاهلية ليس التنبيه على أن المراد بامع

 »ِفميتته ميتة جاهلية«وفي رواية لمسلم » فمات إلا مات ميتة جاهلية« في الرواية الأخرى »جاهلية
 ومن مات وليس في له،من خلع يدا من طاعة لقي االله ولا حجة «وعنده في حديث ابن عمر رفعه 

الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري أي ما فارق : ال الكرمانيق» عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
زائدة أو عاطفة على رأي » إلا«فهي مقدرة أو » ما«الجماعة أحد إلا جرى له كذا، أو حذفت 

 أهل الجاهلية على ضلال وليس موتالكوفيين، والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت ك
م كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل له إمام مطاع، لأنه

أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك 
ر ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخ

 ].١٣ :فتح الباري.[ ) »من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه«
 أي منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به »فميتته ميتة جاهلية«: قوله(: ]سبل السلام[ الصنعاني في وقال

 أن من مات على الكفر قبل الإسلام وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجامع
 . )الكل لم يكن تحت حكم إمام فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له

 في »ومن مات ميتة جاهلية«فإن النبي صلى االله عليه وسلم قد قال (: ]المنهاج[ ابن تيمية في وقال
 أمور ليست من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد االله

 يدعو عصبية ميةمن قتل تحت راية ع «:ال رسول االله صلى االله عليه وسلم ق:البجلي رضي االله عنه قال
 ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك الكتاب »أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية

 .)لسنة فكيف يكفر بما هو دون ذلكوا
 

 بالطاعة القائمة على الرضا،: سة الناس لا تثبت إلا بأمرين سيا أن الخلافة والقدرة على:والخلاصة
ن الأمير أميرا عليه على والطاعة القائمة على الغلبة، فمن لم يكن تحت الخليفة بهذين الأمرين لا يكو

 . الحقيقة
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يار أهل الحل  حيث لم تتم باختمةُوالطريقة التي أعلنت بها الخلافة لم تستوف شروط الإمامة العا
، ولم تتغلب على ديار المسلمين  ولم تتابع في تصرفها) الإسلاميةباعتراف الدولة(د في الأمة، والعق

، ولا يؤثم من لم يبايعها فبيعتها لا تلزم المسلمين. بلزوم بيعتها على جميع المسلمينتغلبا يبيح لها القول 
 . ربيعة الخلافة العامة فضلا عن أن يكف

 .نى في الفرع الآتي وسيأتي مزيد إيضاح لهذا المع
*                         *                      * 

  .خطأ تكفير من لم يبايع إماماً معيناً:   الثامنالفرع
 

فربما يتعصب . ، أوردتها إتماما للفائدة]الثلاثينية[ أبو محمد المقدسي في  الشيخ المسألة ذكرهاهذه
 .، وربما كفرهـوقد سبقت ـ  يموت ميتة جاهلية البعض لبيعة الخلافة فيظن أن من لم يبايع

 استدلالا بما رواه ا؛ تكفير من لم يبايع إماما معينالأخطاء الشنيعة في التكفير أيضاومن (: يقول الشيخ
من ...«: وبما رواه مسلم أيضا ،»من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية«: مسلم في صحيحه

 أنها لفظة غير مع، تة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة فجعلوا المي»تة جاهليةفارق الجماعة شبرا فمات فمي
، كما وء المحكم من النصوص المبينة لها فلزم فهمها إذن على ض،صريحة على إرادة ذلك بل هي محتملة

 .  ما مع النصوص المحتملة المتشابهةهو الشأن عمو
م لا يخرج  وإمامهلباغي الخارج على جماعة المسلمين، فوجدنا أن ا في أدلة الشرع المبينة لهذافنظرنا

 إلى ـ... وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴿: بذلك وحده من الإسلام، فقد قال تعالى
 فهذه قرينة مبينة أن ، البغيع فسماهم مؤمنين م﴾إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم  ـقوله

لمعاصي والخصال والعوائد ، من اا كان دون الكفر الناقل عن الملةيث مالمراد بالجاهلية في الحد
،  يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم، ووصفت بذلك تشنيعا من شأن هذا الذنب الذيالذميمة

بل . يجمعهم إمام واحد أو جماعة واحدةوتنفيرا عنه لأن فيه مشابهة لأهل الجاهلية الذين لم يكن 
 . بعضهم على بعض ويغزوا بعضهم بعضا، يبغي وقبائل متناحرةكانوا طوائف متفرقة، 

لمعاصي التي هي دون الكفر قد وردت مرارا في استعمال الشارع في ا) الجاهلية( ذلك أن لفظة ويؤيد
من : فالتبرج، ﴾وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴿:  في قوله تعالىكما، والشرك
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 . يس هو بكفر ناقل عن الملة وحدهول، أخلاق نساء الجاهلية
أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك «: ّوسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه ذلك قول النبي صلى االله عليه ومن

 ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه ،]رواه البخاري في كتاب الإيمان[ »جاهلية
 النبي صلى االله عليه لقولبارتكابها إلا بالشرك، ، ولا يكفر صاحبها باب المعاصي من أمر الجاهلية(

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  ﴿:  وقول االله تبارك وتعالى»إنك امرؤ فيك جاهلية«: وسلم
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ﴿: ﴾ وذكر فيه حديث أبي ذر، ثم قوله تعالىذلك لمن يشاء

 . أهـ.)المؤمنينفسماهم : (﴾، وقالبينهما
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه «ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى االله عليه وسلم : ومن ذلك

وترك الغزو بحد ذاته ليس كفرا والميتة الجاهلية هنا ليست بالكفر ( :»بالغزو مات ميتة جاهلية
غير أولي الضرر والمجاهدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين ﴿: المخرج من الملة، بدليل قوله تعالى

ًفي سبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد 
، لم ينزع عنهم اعدين عن الجهاد بغير عذر مؤمنينّ فتأمل كيف بين االله أن في الق،﴾االله الحسنى

اعدين والمجاهدين الحسنى لإيمانهم، وإن كان ً، وأنه سبحانه وعد كلا من الق الإيماناسمقعودهم 
 . المجاهدون أعظم درجة

، لواجب فظهر من هذا كله استعمال الشارع لهذه اللفظة في المعاصي التي تركها من الإيمان ا
 . ذي هو دون الكفر الناقل عن الملةومقارفتها من الجهل ال

، من الألفاظ  الجاهلية  فقد صارت كما قلناكفر كانت قد وردت في استعماله أحيانا  فيما هو من وإذا
 . المحتملة التي يجب أن تفهم على ضوء النصوص المبينة لها

 ومعلوم أن تتبع النصوص المتشابهة والمحتملة وانتقائها وأخذها وحدها دون ردها إلى المحكم المبين 
فأما الذين ﴿: الى في كتابه فقالذكر االله تع، كما قد  من طريقة أهل الزيغ والأهواءلها من أم الكتاب هو

 . ﴾في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
 ). الميتة الجاهلية (وعيد بالألفاظ المحتملة ومنها   الوكذلك

بنون أنه يعني ، وكانوا يتل حديث هذا الباب وقد كنت تناظرت قديما مع بعض غلاة المكفرة حوهذا
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، بعد إقامة  ومن لم يبايع حكموا عليه بالكفر،يدعون بناء عليه إلى بيعة أميرهم، و قطعاالكفر الأكبر
 !!. ، التي لا يجوز مفارقتها شبرا وإلا فميتته جاهلية ة عليه بذلك وبأنهم الجماعة الحقالحج
 ويومها استدللت ببعض ما. منهم مباشرة، ولم ينقله لي عنهم أحد، حرصت على سماعه  قولهمهذا

  لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمامتقدم، وبقول النبي صلى االله عليه وسلم لحذيفة بعد سؤاله؛ فإن
 أنه ففيه، »فاعتزل تلك الفرق  ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك«

ترتبط ، وأن صحة الإسلام لا ة المسلمين وإمامهم العام الممكنيصح  إسلام المرء رغم غياب جماع
 .  بعينه عند تفرق جماعة المسلمينببيعة إمام معين أو أمير

؛ بأن يجمع له »فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام«: الله عليه وسلم حذيفة لما سأله لأمر النبي صلى اوإلا
ومعلوم أن النبي صلى االله عليه !! ه إماما وإلا لمات ميتة جاهلية، أو غيرهجماعة أو تنظيما ويبايع لنفس

 ويستفصل ، في هذه الأبوابالأسئلةوسلم لم يأمر بشيء من ذلك في أجوبته لحذيفة الذي كان يكثر 
كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه «: ، كما قالعلى معرفة الشر مخافة أن يقع فيهحرصا 

  .»وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه
 ، شرا أو كفرا؛ لحذره النبي صلىعدم وجود جماعة المسلمين وإمامهمد  كان عدم مبايعة إمام عنفلو

 . يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا االله عليه وسلم منه  ولبينه له
يقربهم إلى الجنة إلا  والنبي صلى االله عليه وسلم كان أحرص الخلق على أمته ولم يترك شيئا من الخير 

، فكيف بالكفر والشرك المخلد  يقربهم من النار إلا وحذرهم منهالشر، ولا شيئا من ودلهم عليه
 .صاحبه في النار؟

 على ذلك أيضا بقصة أبي بصير وأبي جندل ومن معهم حين آووا إلى مكان بين مكة واستدللت
م لم والانضما، ولا تمكنوا من مبايعة النبي صلى االله عليه وس يتمكنوا من اللحوق بالمدينةوالمدينة ولم

 وسلم وكفار عليه، بسبب الشرط الذي كان في صلح الحديبية بين النبي صلى االله إلى جماعة المسلمين
 كذلك إلى أن أسقطت قريش ذلك الشرط وتمكنوا من اللحوق بالمدينة، أما أبو بصير وبقوا. قريش

 .. فمات في مكانه قبل أن يتمكنوا من ذلك
ولا حكم على أبي بصير بأنه . م ذلك ، فضلا عن أن يكفرهميه وسل أنكر عليهم النبي صلى االله علفما
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، ا أقرهم صلى االله عليه وسلم عليهولو كان شيئا من هذا الذي فعلوه كفرا لم.. قد مات ميتة جاهلية
 .  تبارك وتعالىالله، فهو صلى االله عليه وسلم أورعنا وأتقانا  مع قريشولا كان ليقبله في شرطه

ولاية النبي صلى االله عليه وسلم، ولا متحيزا أن أبا بصير لم يكن داخلا تحت  استدل العلماء على وقد
، بأن قريشا لم تلزم النبي صلى االله عليه وسلم ولا طالبته بدية الرجل  العامري إلى جماعة المسلمين

فقد كانا .  الذي فرخرالذي قتله أبو بصير حين رده صلى االله عليه وسلم إلى قريش معه ومع الآ
ه ولا متحيزا إلى ، ولكن لما لم يكن أبو بصير داخلا تحت ولاية النبي صلى االله عليهما معاهدينكلا

 . جماعة المسلمين، لم يلزمهم ما فعله، ولا لزمه هو عهدهم مع قريش
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة  :  يرفعوا بذلك كله رأسا، حتى حاججتهم بحديثفلم

 ومن ، بل كان خارجا عليه هو وليس في رقبته بيعة لإمام زمانه قد ماتوكون الحسين رضي االله عنه
 وقد أخبر الصادق المصدوق أنه كيف !؟..فهل مات ميتة جاهلية؟، وهل كان بذلك كافرا.. معه

 . ؟ فانقطعوا ولم يحيروا جواباسيد شباب أهل الجنة
 –فروا سيد شباب أهل الجنة ؛ إما أن يك أحر وأمر من الأخرى، إحداهماإذ قد صاروا بين نارين

 ليس لك، فيقروا أن ذقاموا عليه أصلا من أصول جماعتهمأو أن يتركوا مذهبهم الذي أ !-عياذا باالله 
 .. كفرا

ّ ويناسب هنا التنبيه إلى خطأ من أثم كل من لم يبايع إمامه الذي بايعه هو في ظل : تنبيه
 .. الاستضعاف

اء من المسلمين ممن يراه مستكملا لشروط الخلافة ويسعى  فلمن شاء أن يلزم نفسه ببيعة من ش
ّ، لكن ليس له أن يؤثم غيره ممن أداه �للقتال من حوله لتمكينه ونصرته لإقامة دين االله في الأرض

ال هذا الإمام غير ، أو من لم يبايع إمامه، خصوصا وقد وجد من أمث إلى مخالفته في ذلكادهاجته
ّ، وكل يدعي الأ  قبله من قبل آخرينالممكن الكثير؛ وقد بويعوا ، ولوية في ذلك ويطلب البيعة لنفسهٌ

إنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر، قالوا فما تأمرنا؟ «ويستشهد بقول النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 هذا لمن ليس في عنقه بيعة لجماعة أخرى كما سنوضح لاحقا إن شاء االله  ـ �
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 . »فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم: قال
 !!! هذا إن سلموا من تكفير الأولينيم هؤلاء، في استضعافهم بين تأثيم هؤلاء وتأثوالمسلمون

 أن إمام كل واحد من هؤلاء غير ممكن ولا شوكة له وليس هو بجنة يتقي به من بايعه فعلام يلزم مع
 . المسلمين ببيعته

إنما «: نه قال في وصف الإمام القوام على أهل الإسلامأ صح عن النبي صلى االله عليه وسلم فقد
والمعنى أن الإمام يستتر به وأنه . ]رواه البخاري ومسلم وغيرهما[ »يتقى بهالإمام جنة يقاتل من ورائه و

ّ فقد وقى نفسه من أذية س، فإن من استتر بالترية للرعية فهو كالمجن والترس لهممحل العصمة والوقا
 ..  العدو
مي بعضهم من بعض ويحأي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس (:  النوويقال

 .  أهـ)، ويتقيه الناس ويخافون سطوتهبيضة الإسلام
 هذا بما اشترطه الفقهاء مما يلزم الخليفة من حماية البيضة وأداء حقوق المسلمين والقيام بما ّ فسروقد

ٍ، بحيث لو منع من القيام من ذلك لأسر أو لجهاد وحفظ دينهم وضرورات دنياهميلزمهم من إقامة ا
،  حول له ولا قوةلا، وكذا لو كان مستضعفا انعزل ولم يعد إماما أو خليفةوه ٍحجر أو عجز أو نح

له كذلك أن تلزم المسلمين ، ولكن ليس لها وحان ترتضيه على استضعافه أميرا لهافلأي طائفة أ
 وهو لا يملك من أمره م المسلمين أو تؤثم من لم يبايعه،، وتجعله إماما أعظم أو خليفة على عموببيعته
 عن أن يكون جنة لغيره من فضلاهل بيته شيئا في ظل حكم الطواغيت واستضعافهم؛ وأمر أ

سترة لأنه يمنع العدو من :  بضم الجيم أي»إنما الإمام جنة«قوله (: قال ابن حجر في الفتح. المسلمين
 . أهـ. )، والمراد بالإمام كل قائم بأمور المسلمين المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعضأذى
والذي عليه العرف المشاع من صدر (: ]١/١٣: مآثر الأناقة في معالم الخلافة[ لقلقشندي في اوقال

 . )ّالإسلام وهلم جرا  إطلاق اسم الخليفة على كل من قام بأمر المسلمين القيام العام
فمن قال يصير إماما بموافقة واحد أو (: ]١/١٤١ :السنة[ شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج وقال
 .انتهى بتصرف يسير)  أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلطاثنين
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 مقاصد الإمامة:  الخامسة المسألة
 

 أولا يرحمك االله أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، وشرع االله تعالى اعلم
  .ات والنتائجالآجل ويناسب المقدممن الأحكام ما يحقق مصالح العباد في العاجل و

 فصل هذا ،بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد(: ]إعلام الموقعين[قال ابن القيم في 
عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 

ح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصال
 كلها ومصالح كلها ةوأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحم

وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
 .)...فيها بالتأويلالمفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت 

أحكام استأثر االله بعلم عللها، ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلوا : غير أن الأحكام نوعان(
عبادة ويختبرهم، وهل يمتثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة، وتسمى هذه 

 ..  الصلوات الخمس د أعداد الركعات فيتحدي:  ومثالها،التعبدية، أو غير المعقول المعنى: الأحكام
 لم يستأثر االله بعلم عللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها وأحكام

الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعدي من الأصل إلى : للاهتداء بها، وهذه تسمى
أصول [ )  بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكرِّدي كتحريم شرب الخمر الذي ع،غيره بواسطة القياس

 ].  باختصار،الفقه لخلاف
ُالأسماء تحمل قيمتها الدلالية بما تنشئ (و.  المقاصد العظيمة أحكام الإمامة أحكام الشريعة ذاتومن

ًمن التزامات ومعان، وهي لا تستحق هذه الدلالة ولا هذه الالتزامات إلا بكونها دالة على حقائق،  َِ ٍ
َّلمة الخلافة وضع اصطلاحي له حقائق تعلم من خلال مقاصد هذه الكلمة، فكلما تخلفت وك َ ُُ ٌُّ ُ ٌ

َّالمقاصد دل على فقدان حقائق هذ  ].الفلسطينيأبي قتادة لشيخ ثياب الخليفة ل[ )  الكلمةهُ
فإن مقصود الإمامة القيام بالمهمات والنهوض بحفظ الحوزة وضم النشر وحفظ البلاد الدانية (

 ].غياث الأمم[) والنائية بالعين الكالية فإذا تحقق عسر ذلك لم يكن الاتسام بنبز الإمام معنى
 . في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبانيوالعبرة



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ٧٨ 

  مسائل في فقه الخلافة

فاالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه ...(:  ابن القيم في إعلام الموقعينقال
سد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة من المفا

 .) تزول بتبدل أسمائها وتغير صورهالحقائقها لا
ً رحمه االله مستدلا لهذه القاعدة وممثلا لهاوقال  أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام ولو (:ً

 شيء نفع المشركين تسميتهم وأي .شرائع، واضمحل الإسلاموالحقائق لفسدت الديانات وبدلت ال
ُ شيء نفعهم تسمية الإشراك باالله وأي أصنامهم آلهة، وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟

 .)ً شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء االله وصفاته تسمية ذلك تنزيهاوأي ًتقربا إلى االله؟
، وسيلة إلى مقاصد معينة يستطيع الإمام بما له من  لا غايةوالحكم في الإسلام وسيلة فالإمامة

 . ما يعجز عن بلوغه آحاد المسلمينصلاحيات خاصة أن يحقق ويبلغ
 وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها ، بحقائقها ومقاصدهاـومنها عقد الخلافة ـ  والاعتبار في العقود 

ُ بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا( و،قصد الوسائل
 وحيث قام ، التي وضعها الشارع لهالمقاصد والعقود شرعت لتحقيق ا�)وأسبابها تابعة لها معتبرة بها

 .ا بالبطلان، كان ذلك العقد لغواعقد على عكس مقاصده الشرعية، أو عاد عليه
لأمر بالمعروف ، وا الوجه الذي شرعوجل في الأرض على مقاصد الإمامة هو إقامة أمر االله عز وجماع

ِالذين إن ﴿: ا الهدف في كتابه الكريم حيث قال وقد أوضح االله عز وجل هذ،والنهي عن المنكر َ ِ َّ
َمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة و ُ َ َّ َُ ََ َّ َ ََّ ُ ْ ْ ََّ َ ِ َْ ِ ُأمرواَّ َ َ بالمعروف ونهوا عن المنكر واللهَِِّ عَ َ َ ْ َ َ ِْ َِ ُْ ِ ََْ ِاقبة الأمورُِ ُُ ْ ُ َ ِ ﴾ 

 .)وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(: قال ابن تيمية
لم  مبينًا وًسراناالمقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خ(: وقال

 .) به من أمر دنياهمقوم الدين إلا، وإصلاح ما لا يينفعهم ما نعموا به في الدنيا
ا  تتمثل في مقصدين كبيرين هم ـ للإمامةـ المقاصد كما هو واضح من تعريف أهل السنة السابق وهذه

 :إقامة الدين وسياسة الدنيا به

                                                 
  ـ إعلام الموقعين �
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  :إقامة الدين :  الأول المقصد
   

ه من جعله قائم الشعار على الوجه المأمور ب: والمقصد الأول إقامة الدين، أي(:  ابن الهمامقال
 .)ر العباد على طاعة المولى سبحانهإخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوف

 : إقامة الدين في أمرين وتتمثل
 حفظه : ً أولا
، وحفظ تصور  الإسلامية في صدور المؤمنين بها هنا بحراسة الدين وحفظه هو حراسة العقيدةالمراد

ًذا الدين صافيا سالما من الالمؤمنين له ّ، وكما بلغها حقائقه ومعانيه كما أنزله عز وجل، وإبقاء غبشً
 الناس من بعده، وتطبيقها ، ونقلوها إلىم، وسار عليها صحابته الكرامرسول االله صلى االله عليه وسل

 :ًفظ الدين بهذا المعنى متمثلا في يكون ح،في الواقع المحسوس
، فإن الإمام هو النائب عن مجموع الأمةحيث إن   و:نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان  ـ١ 

اد ، لأن له القدرة والسلطان أكثر من غيره من أفرب يكون في حقه آكد وعليه فرض عينهذا الواج
 داخل البلاد في أن تقوم بتنفيذ هذا الهدف الجليل ـ ممثلة في شخصه ـ فعلى الدولة ،المسلمين

 .وخارجها
: والثاني. أحدهما الحجة وإيضاح المحجة: إلى الدين الحق مسلكانفللدعاء (:  الجويني الإمامقال
 .)قتهار بغرار السيوف، وإيراد الجاحدين الجاهرين مناهل الحتوفالا

ً  أي العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصونا : دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتهاـ ٢ 
وقد أشار الفقهاء إلى هذا ، لعقيدة الإسلامية أو غيرهاعلق باعن كل ما يسيء إليه سواء في هذا ما يت

 عليها سلف الأمة، فإن عإن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي أجم: (المعنى، فقال أبو يعلى
َّزاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة، وأوضح له الصواب خذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون ، وأَ

 .)الأمة ممنوعة من الزللًالدين محروسا من خلل، و
 توفير الأمن للمسلمين في المجال  إذا كان من مقاصد الإمامة: حماية البيضة وتحصين الثغورـ ٣ 

، فمن مقاصدها توفير الأمن للمسلمين في المجال ما تحدثنا عنه في النقطة السابقةالثقافي وهو 
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ًالعسكري سواء كان داخليا أو خارجيا حتى يكون الناس في أ  رواحهممن وسلام على دينهم وأً
حماية البيضة : الثالث: (، قال الماوردي في تعداده لمسئوليات الإماموعقولهم وأعراضهم وأموالهم

 ) عن الحريم لتتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مالّوالذب
لك بأن يحصن أساس  وذمور فهو من أهم الأوأما اعتناء الإمام بسد الثغور: (وقال إمام الحرمين
تفار الخنادق، والعتاد ، واحبذخائر الأطعمة ومستنقعات المياه، ويستظهر لها الحصون والقلاع

 .)، ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق بهوآلات القصد والدفع
*                         *                      * 

 تنفيذه: ًثانيا
 :كون بالأمور التاليةوذلك ي

تها وإلا كانت هناك  حيث لا يستطيع آحاد الناس إقام: إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكامـ ١
مة الحدود واجبة وإقا(:  مقاصد الإمامة المختصة بها، قال ابن تيمية، لذلك فهي منالفتن والإحن

 .)ل المحرماتعلى ترك الواجبات وفع، وذلك يحصل بالعقوبة على ولاة الأمور
 الناس على  مقاصد الإمامة في تنفيذ الدين حملومن : حمل الناس عليه بالترغيب والترهيبـ ٢

الفين بالعقوبات الشرعية ، والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك، ومعاقبة المخالوقوف عند حدود االله
 كما ، اللين والسماحةضهم لا يصلحه إلا، كما أن بعةلأن بعض الناس لا يصلح إلا بالقو ،كما سبق

، ويفسد بالإكرام كما هو معلوم لكل من  من يصلح بالهوانالناسفإن من (: الشوكانيالإمام قال 
 .)تلاف طبقاتهميعرف أحوال الناس واخ

*                         *                      * 

 :سياسة الدنيا به: الثاني المقصد
، وهي لا شك من الحكم بما عن إقامة الحدود والعقوبات)  الدينحراسة (نا فيما سبق في  تكلمقد

إدارة وتدبير جميع شؤون : بل المراد به) الحكم بما أنزل االله(أنزل االله ، ولكنها ليست وحدها المراد بـ 
ًها وفقا لقواعد  منلمستنبطةًالحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو ا

فمما يجب الإيمان به . ً، وليس قاصرا عليهادود جزء من الحكم بما أنزل االله، فالح السليمالاجتهاد
 .مدية وشمولها لكل متطلبات الحياةًأيضا عموم الرسالة المح
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وكة ، منها مقصد ذو صلة بنازلتنا إذ بها تتحقق الشعية ناتجة عن هذه الحقيقة الكلية مقاصد فروهناك
 : وهوالتي تحقق مقاصد الإمامة
 :جمع الكلمة وعدم الفرقة 

 ..  غايات الإمامة ومقاصدها جمع الكلمة، وعدم الفرقة وتوحيد صفوف المسلمين من
هذه الآية أصل في نصب إمام : (﴾إني جاعل في الأرض خليفة ﴿في تفسير قوله تعالى القرطبي قال

 . )الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفةوخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به 
من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم (: ]الأضواء[ الشنقيطي في وقال

 .) وتنفذ به أحكام االلهَّ في أرضهنصب إمام تجتمع به الكلمة
مين، ومن مهامه العمل  فالمقصد من تنصيبه جمع كلمة المسل"لتجتمع به الكلمة" الشاهد قوله ومحل

 .تمعة ويصرف عنها كل أسباب الفرقةونها مج، والمحافظة على كعلى جمعها
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 .المقابلة والمناقشة  : فصل
 

 هذه الفقرات سنحاول المقابلة بين نصوص الفقهاء في مسألة الخلافة وتصرف الإخوة في الدولة في
 . ونناقش ذلك بحول االله وقوته،الإسلامية

ود كل عامل للإسلام دعوة را وحلم إسلامي ي، الإسلامية على منهاج النبوة وعد نبويالخلافة
صف أن المنصب ليس بسيطا ولا  وبالنظر في تعاريف أهل العلم للإمامة يدرك العاقل المن،وجهادا
 ولذلك من الخطأ التعامل مع موضوع ، ففي عنق الراعي والرعية مسؤوليات وتبعات عظيمة،سهلا

 . ومآلات الأمورء لمقاصد الأحكامالخلافة ببساطة معبرة عن قصور في النظر وإلغا
 والسياسة الشرع أصول من تقدم ما على عرضيُ أن ينبغي ، ثم إلزام الغير بها، الخلافةعن والإعلان
 فقد كانوا على الهدي ، وهدي الصحابة رضي االله عنهم في التعامل مع هذه المسائل العظامالشرعية
 ومصالح ،والمفاسد المصالح من ذلك على يترتب ما إلى الإعلان في ينظر وأن، المستقيم

ُ وعند العجز عن معرفة حكم ،منهم نفر إلى لا والعقد الحل أهل جملة إلى فيها يرجع المسلمين
إذا أشكل على الناظر أو (: ]مدارج السالكين[ٍشيء ننظر إلى عاقبته كما قال ابن القيم رحمه االله في 

ثمرته وغايته، فإن كان مشتملا السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته و
على مفسدة راجحة ظاهرة، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من 
شرعه قطعي، ولاسيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب االله ورسوله موصلا إليه عن قرب وهو 

 هـ ا.)رقية له ورائد وبريد، فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر
 وهي عدل ، ومصالح العباد في المعاش والمعاد)بكسر الحاء(كم ِ مبناها وأساسها على الحعةالشريف(

 فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة ،كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها
 أدخلت فيها  وإن،إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة

 .)ويلبالتأ
 .)رب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادًما كان فعلا يكون معه الناس أق: (والسياسة كما قال ابن عقيل

 سبب الكثير من الفتن في التاريخ ،، والصراع أحيانا أخرى على الخلافة كان الاختلاف أحياناولقد
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من فتن الإمامة، وهي أعظم فتن الوجود، ًبل ما قال الفقهاء بإمامة المتغلب إلا منعا ، الإسلامي
ُحيث تسيل بسببها الدماء العظيمة في كل طوائف الوجود وأقوامهم ودولهم ُ. 

 التي تؤهل لتحقيق مقاصد الخلافة،  الحقيقة لا أريد أن أناقش مسألة استكمال القدرة والشوكةفي
 .فيجب بذلك إعلانها

 مسائل تختلف فيها وجهات  فتلك،دادي لهذا المنصب أبي بكر البغشيخ أريد أن أناقش أهلية الولا
 . معاينة للواقع والأشخاص عن قرب وتحتاج إلى،النظر
 : أريد أن أناقش مسألتينولكن
 .طريقة التي تم بها إعلان الخلافةال: الأولى
 . على ذلك الإعلان ) الإسلاميةالدولة(الإلزامات التي رتبتها  : الثانية
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  ريقة التي تم بها إعلان الخلافةالط: المسألة الأولى
 

المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية في كلمته التي أعلن فيها  "أبو محمد العدناني الشامي" الأخ قال
اجتمع مجلس شورى الدولة الإسلامية وتباحث هذا الأمر، (: ]هذا وعد االله[الخلافة وهي  بعنوان 

ّ كل مقومات الخلافة، والتي يأثم المسلمون بعدم بعد أن باتت الدولة الإسلامية بفضل االله تمتلك
قيامهم بها، وأنه لا يوجد مانع أو عذر شرعي لدى الدولة الإسلامية يرفع عنها الإثم في حال 

ِ أو عدم قيامها بالخلافة؛ فقررت الدولة الإسلامية، ممثلة بأهل الحل والعقد فيها؛ من الأعيان تأخرها ّ
 وتنصيب خليفة للمسلمين، ،"ميةإعلان قيام الخلافة الإسلا": رىوالقادة والأمراء ومجلس الشو

 إبراهيم ّجدد، سليل بيت النبوة، عبد االلهومبايعة الشيخ المجاهد، العالم العامل العابد، الإمام الهمام الم
ًبن عواد بن إبراهيم بن علي بن محمد، البدري القرشي الهاشمي الحسيني نسبا، السامرائي مولدا  ً

ًاما وخليفة للمسلمين في كل  وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك إم،ً، البغدادي طلبا للعلم وسكنًاًومنشأ
 .مكان
ّ جنود الدولة الإسلامية؛ بقي أمر أنبهكم إليه؛ فسيبحثون لكم عن مطاعن، وسيقولون لكم ويا

صائل كيف تعلنون خلافة ولم تجمع عليكم الأمة؟؛ فلم تقبل بكم الف": ًشبها؛ فإن قالوا لكم
ّوالجماعات، والكتائب والألوية والسرايا والأحزاب، والفرق والفيالق والتجمعات، والمجالس 

؛ " والتنسيقيات والرابطات والائتلافات، والجيوش والجبهات والحركات والتنظيماتلهيئاتوا
تلفين إلا من رحم ربك﴿:فقولوا لهم ُ َولا يزالون مخ ُّ ََ َ َّ َ َِ ِ َِّ َِ َ َ َْ ِ، لم يجمعوا﴾َُ ً على أمر يوما، ولن يجمعوا على أمر ُ

َأبدا إلا من رحم االله، ثم إن الدولة تجمع من أراد ا َ  .لاجتماعً
؛ فقولوا "ّ؛ فهلا كنتم استشرتموهم فأعذرتموهم واستملتموهم؟!ّلقد افتأتم عليهم":  قالوا لكموإن
َوعجلت إليك رب لترضى﴿ ِإن الأمر أعجل من ذلك؛: لهم ْ َ ِ ِّ َ ََ َْ َ ِْ ُ ّ، ولم يقروا !مَن نشاور؟: ولوا لهم، وق﴾ِ

َ؛ أنشاور من خذلنا؟، أم !شاور؟َ، من ن!ّأنها دولة، وقد أقرت أمريكا وبريطانيا وفرنسا أنها دولة
َنشاور من خاننا؟، أم نشاور من تبرأ منا وحرض علينا؟، أم نشاور من يعادينا؟، أم نشاور من  َ ّ ّ َ َ

َ، من نشاور؟، وعلى من افتأتنايحاربنا؟  ."!ً فصار بذلك إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان ؟.َ
  : بحول االله وقوتهالتعليق
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 لا ينبغي أن يقدم على أمر يهم جميع المسلمين دون أن يراعي ،إن المرء الذي يحترم عقله وعقول غيره
هدي النبي صلى االله عليه وسلم وهدي صحابته رضي االله عنهم من بعده، فقد كانوا أفقه الناس 

 كيفية  المشهود لهم بالفضل فيالعلماءعرفهم بقواعد الشرع ومقاصده، ودون أن يستنير بأقوال وأ
 .التصرف مع القضايا العامة

، وقلنا تلك بيعة نة لأمكننا السكوت الإلزامات التي رتبها الأخ العدناني على بيعة الخلافة المعللولا
لكن الإلزامات المعلنة تجعلنا . لتاريخ الإسلاميدد الخلفاء في اتلزم أهلها ومن رضيها قياسا على تع

 . رحمهم االلهعلماءنناقشها على ضوء ما أسلفنا من هدي الصحابة رضي االله عنهم ونقول ال
 . لخلافة المعلنة جاءت والإمام منعدما :أولا

وم الوجهاء تقوقد نص العلماء أنه إذا خلا الزمان عن السلطان فإن جماعة المسلمين من العلماء و
 عليها فقهاء المذهب ّ، نصواعد الفقهية في السياسة الشرعيةوهذه من أهم الق. مقامه إلى أن ينصب

 . من فروع الفقهكثيرة، وعملوا بها في موارد الفقهية
َّلا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا «:  صلى االله عليه وسلم لذلك قول النبييشهد َ َ ِ

وقال رسول االله صلى االله عليه ، ]د عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهمارواه أحم[ »عليهم أحدهم
 ] سعيد رضي االله عنهرواه أبو داود عن أبي[ »ِّإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم«: وسلم

  �)وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام(
 فأمروا خالدا رضي االله عنه عندما اضطروا ،ضي االله عنهم ذلك في غزوة مؤتة طبق الصحابة روقد

على : هذا أصل يؤخذ منه(: ؛ قال الطحاويمراجعة النبي صلى االله عليه وسلمللتأمير وتعذرت 
 )المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر

  ].٦ج: فتح الباري[ )ا إذا اتفق الحاضرون عليه أن محله مفىولا يخ: (ابن حجرالحافظ قال 
َدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيرهُفإن ع(:  ابن قدامة الحنبليوقال  ].المغني[) ُ
فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوى ومنة فكيف تجري قضايا الولايات : (الجوينيالإمام  وقال

                                                 
 نيل الأوطار ـ  �
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أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب : ول بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقوقد
يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد 

 فإذا خلا الزمان عن السلطان ، في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهرالقصاصواستيفاء 
 .) البوائق عن أهل الإيمانوجب البدار على حسب الإمكان إلى درء

وقد قال العلماء لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلده وسكان كل قرية أن : (وقال
يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون امتثال إشارته وأوامره 

 ظلالام المهمات وتبلدوا عند إ فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلم،وينتهون عن مناهيه ومزاجره
 ].غياث الأمم[ .)الواقعات

د فقده، لما يخاف من فوت أقام مالك شيوخ المكان مقام السلطان عن (: القاضي المازريوقال
 .)الأقضية
ع الحدود، أو ّكل بلد لا سلطان فيه، أو فيه سلطان يضي( ّ أبو جعفر بن نصر الداودي أنوأفتى

المعيار [ ) الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان، فعدولالسلطان غير عدل
 ].١٠:المعرب
عقد أمير المؤمنين، أو أحد أمرائه، :  أحدهما،القضاء ينعقد بأحد وجهين(:  المازري المالكيوقال

عقد ذوي الرأي وأهل العلم والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء، وهذا حيث : والثاني
 عن يابة مطالعة الإمام في ذلك، ولا يمكنهم أن يستدعوا منه ولايته، ويكون عقدهم له نلا يمكنهم
 .)عقد الإمام

وعبارة الماوردي في الحاوي إذا خلا ": قال جدي رحمه االله تعالى(:  في فتاوى ابن حجر الهيثميوجاء
ً واحدا وأمكنهم د أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقينّبلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقل

 . " فعةنصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجب تقليده كذا قاله ابن الر
 الأقل صلاحية من والفتوى في القاضي، � لصحة تولية أهل الاختيار للقاضي رضا الجماعةفاشترط

                                                 
ّولا يخفى أن محله ما إذا اتفق : (مع قول ابن حجر السابق) ّفقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا: (  ـ اجمع قوله� ّ

  التولية  لتحصل النصرة والمتابعةلتدرك أهمية الرضا في) الحاضرون عليه
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 .  الخليفة، فما بالك في  الإمام الأكبر
 إذا أرادت أن تعين خليفة على جميع المسلمين ) الإسلاميةالدولة( ّأن من ذكر هذه المسألة والمقصود

 .لمين النائبة عن الخليفة المعدومفلا بد من مراجعة جماعة المس
هم ، ومن سنتأمر النبي صلى االله عليه وسلم بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين: ثانيا

ء ستعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفا، وقد قمنا باالطريقة التي تمت توليتهم بها
 .الراشدين رضي االله عنهم أجمعين

 وبالنظر في فقه العلماء لتلك التصرفات ،ولإجماعهم عليها ،شرعية للأمر النبوي باتباعهم طرق وهي
 :يلي  رأينا ما
، وفي هذا الأنصارات بين فضلاء المهاجرين و  بيعة أبي بكر رضي االله تعالى عنه تمت بعد مشاور ـ١

َّدلالة على أن الذي يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤساؤهم وهم من يسممون بـ 
 . وكذا بيعة عمر وعثمان وعلي رضي االله عن الجميع ،)أهل الحل والعقد(
 نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس في«  رأينا اعتبار الصحابة لرأي أهل الحل والعقد فقد  ـ٢

ً الناس وأخيارهم جميعا وأشتاتاعثمان وعلي رضي االله عنهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس ، مثنى ً
 بكثير نوم إلا صلاة ض فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهن لا يغتم،وفرادى ومجتمعين

 .»ًودعاء واستخارة وسؤالا من ذوي الرأي عنهم
ِّولو قدر أن عمر (:  في بيعة أبي بكر رضي االله عنهتيمية رحمه اهللابن شيخ الإسلام  رأينا كلام  ـ٣ ُ

ً، وإنما صار إماما ًبة عن البيعة لم يصر إماما بذلك وامتنع الصحاـ أي أبا بكر ـوطائفة معه بايعوه 
 .أهـ. )ة الذين هم أهل القدرة  والشوكةبمبايعة جمهور الصحاب

ً صار إماما لما بايعوه عمر لما عهد إليه أبو بكر إنماوكذلك (:  عن بيعة عمر رضي االله عنهوقال
ِّ، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكوأطاعوه  .)ًر ولم يبايعوه لم يصر إماماُ

 بل ـ أي بعض الستة ـًعثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم (:  عن بيعة عثمان رضي االله عنهوقال
، فلما بايعه ذوو الشوكة ثمان لم يتخلف عن بيعته أحدوا عبمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايع

صحابة أهل  وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من ال،ًوالقدرة صار إماما
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 .)ًالشوكة لم يصر إماما
ى  لترابن تيمية رحمه االلهشيخ الإسلام  يرحمك االله إلى فقه الصحابة رضي االله عنهم وتأمل كلام فانظر

 في بيعة رضي االله عنهِ الأمة في بيعة الإمام، كما قال عبد الرحمن بن عوف اَأنهم كانوا يرون شرط رض
 فلا تجعلن على نَُأما بعد، يا علي، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثما«: ذي النورين
ِ ، فجعل رأي الناس هو الحاكم في التعيين»ًنفسك سبيلا إني إن شاء االله  «: االله عنه بل قال عمر رضي،َ

ً من بايع رجلا من ،لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم
َّ تغرة أن يقتلاعغير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي باي ِ َوقد أقرت جماعة الصحابة عمر على  »َ َ َّ ََ َ َّ

ًذلك فكان إجماعا  َ ْ ِ َ َ ََ ِ. 
، جمهور أهل الحل والعقد من كل بلدقالت طائفة لا تنعقد إلا ب(: حمه االله قول الماوردي ر رأينا ـ٤

ًليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ً(. 
نعقد إلا بجمهور أهل الحل أما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا ت(:  أبي يعلى رحمه االلهوقول

والعقد  عليه الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل " بن إبراهيم ، قال أحمد في رواية إسحاقوالعقد
 )وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم: ، قال"كلهم يقول هذا إمام

 ـ أي أبو بكر رضي االله عنه ـًوإنما صار إماما (: ًضا ابن تيمية رحمه االله حيث قال أيذلكوذهب إلى 
سعد بن عبادة رضي االله ، ولهذا لم يضر تخلف ةرة والشوكبمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القد

 اللذين بهما تحصل والسلطان، فإن المقصود حصول القدرة ن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، لأعنه
ا بموافقة واحد أو ً، فمن قال يصير إمام قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك، وذلكمصالح الإمامة
 لا يصير ملكا بموافقة واحد أو والملك .والشوكة فقد غلط هم ذوي القدرة ، وليسوااثنين أو أربع

 .)افقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلكّاثنين أو أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي مو
 . افقة الأكثرين من معتبري كل زمانفلا تقوم الشوكة إلا بمو

لا تنعقد : (أخرى كما قال الماورديهة على ، لا مزية لجلمسلمين رأينا أن البيعة والرضا حق لجميع اكما
 باقي  وليس لمن كان ببلد الإمام مزية يفتئت بها على،)إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد

، ) من أهل البلاد يتقدم بهاهّوليس لمن كان في بلد الإمام مزية على غير(: البلدان كما قال أبو يعلى
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إن عقد ": أما قول من يقول (:، وقال ابن حزمعًاًردي ذلك الاختصاص عرفا لا شرواعتبر الماو
 هو قول فاسد لا "الإمامة لا يصح إلا بعقد أهل حضرة الإمام وأهل الموضع الذي فيه قرار الأئمة

 سنة الرسول صلى االله عليه وسلم أو إجماع من  من القرآن أو ٌّحجة لأهله، وكل قول في الدين عري
 . )الأمة المتيقن فهو باطل بيقين

أيها الناس، إني لست بمبتدع ولكني متبع، وإن من (:  قول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزورأينا
ٍحولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال ْ َ  فهو ،)َ

 من غيرهم في هذا ولييرى أن الأمة هي صاحبة القرار، وأن من كانوا في حاضرة الخلافة ليسوا بأ
 . من المسلمين كافةالحق بل هو إلى عموم الأمة، ويجب أن ينعقد الرضا

وعلمنا أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس ويدخل فيهم المشايخ وأهل  ـ ٥
َالديوان وكل الذين تتبعهم الأمة في أمورها العامة، وأهمها نصب الإمام الأعظم ْ َّْ َ ْ َْ َِّ َ  وممن يدخل فيهم ،ِ

 .مراء الجماعات الجهادية وأعيانهاأ
ِلأن الأمر ينْتظم بهم ويتبعهم سائر النَّاس (: قول الرمليوذكرنا ِ َِ َ َ َ ِوهذا التعليل (: ، وقول رشيد رضا)َْ ْ ََّ َ َ

َهو غاية التحقيق منطوقا ومفهوما فإذا لم يكن المبايعون بحيث تتبعهم الأمة فلا تنْ ََّ َ ُ َ ً ًْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ َقد الإمامة عَُ َ ِ ْ ِ
 .)بمبايعتهم

ّ أنّ ظنفمن َ كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنْعقد ببيعتهم الإمامة ويجب على الأمة اتباعهم فيها َ َ َ ُِ ِْ َْ َ ِ َِ ِ ْ
َفقد جهل معنى الحل والعقد و َْ َمعنى الجماعة والإجماعْ ْ َِ ْ َ َ َ ْ. 

قلوب على طاعته ببيعة أهل الحل حصول الشوكة والمنعة للإمام واجتماع ال: ( قول الصاويونقلنا
 .)والعقد له من الأمور المحكمة لدى كل من تكلم في هذه المسألة من أهل العلم

ا الاختيار ، فهم بمباشرتهم هذًفئة أهل الحل والعقد تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميعا  :ثالثا
ً، ويعبرون عن إرادتها تعبيرا صادقا، ً، بل يمثلون الأمة كلها تمثيلا صحيحالا يمثلون أنفسهم فقط ً

ً إلغاء للأمة ومصادرة لحقها في ر وإلا كان الأم،نهاية هي صاحبة الهيمنة والقراروأن الأمة في ال
ولا يظن بأحد من أهل العلم أن يجيز اختزال الأمة في شخص !! الإختيار لحساب فرد أو بضعة أفراد

ًولا يعبرون عن إرادتها ليكون قرارهم نهائيا وملزما أو حتى في خمسة أشخاص لا يمثلون الأمة  ً
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 !!.لعامة المسلمين في المشارق والمغارب
حة الأمة كلها وإلا كان  نيابة عن الأمة ينبغي أن يكون صادرا عن رضاها، ومنوط بمصلوتصرفهم

القاعدة (: قهاء، كما قال ابن نجيم الحنفي وهي قاعدة فقهية أجمع عليها الأصوليون والف،مردودا
 في أمور ي؛ لأنه ناظر للأمة، فتصرف الراع)تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: الخامسة

 . ، وما لم يكن كذلك لا يكون صحيحاالرعية يجب أن يكون مبنيا على المصلحة
ه أن اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى ولاية وصية، لا يحل ل(: ]الفروق[ القرافي في قال

َولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي ﴿: يتصرف إلا بجلب مصلحة، أو دفع مفسدة، لقوله تعالى َ َ َِ ِ َِّ ْ ْ ِْ َّ َِ ِ َ ُ ََ
َأحسن ْ من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم، ولم ينصح، «: ، ولقوله صلى االله عليه وسلم﴾َ

حة الخالصة أو الراجحة، ودرء المفسدة  وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصل،»فالجنة عليه حرام
الخالصة أو الراجحة، فأربعة معتبرة، وأربعة ساقطة، ولهذا قال الشافعي لا يبيع الوصي صاعا بصاع، 

 ذلك في أموال المسلمين، ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب ليفةلأنه لا فائدة في ذلك، ولا يفعل الخ
زيد المصلحة ، ويعزل المرجوح عند وجود الراجح، تحصيلا لمفيه، دفعا لمفسدة الريبة على المسلمين

 .)للمسلمين
 يجب أن يكون تصرف السلطان والقاضي والوالي والوصي والمتولي والولي مقرونا والحاصل

  .عن الإمام إلى أن يحضر كما ذكرنا والجماعة تنوب ،بالمصلحة، وإلا فهو غير صحيح، ولا جائز
لماء أنهم أجازوا بيعة العدد القليل بشرط أن يكون متبوعا في الأمة مطاعا  رأينا في كلام الع:رابعا

فيها، بحيث لا تتخلف الأمة عن بيعة من بايع له، وليس قصدهم قطعا أن عقد من ليس متبوعا ولا 
 . المشروطفى الشرط انت انتفى وإذا، الأمة ومتابعتها شرطاة في الأمة يوجب صحة البيعة، فرضمطاع

 والأنصار الأتباعفالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من  (: الجوينيومنها قول
 ثوران خلاف لما غلب على الظن أن ة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرضوالأشياع يحصل بهم شوك

  اتفاق العلماء قاطبة علىذلكإن الشوكة لا بد من رعايتها ومما يؤكد (: وقوله ،) الإمامأتباعيصطلم 
إن (، )أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة

بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع مطاع في قوم وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت 
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ة استقرارا، والذي  ومنة قهرية فلست أرى للإمامشوكة وقد يبايع رجال لا يفيد مبايعتهم ،الإمامة
ولكني أشترط أن (، )أجزته ليس شرط إجماع ولا احتكاما بعدد ولا قطعا بأن بيعة الواحد كافية

 .)ًيكون المبايع ممن تفيد مبايعته منَّة واقتهارا
وكذا .. )حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة: (النوويالإمام  وقول

 الأمر إذا لم يكن صادرا عن رأي من له تقدم في الموضع، وقول مقبول، لم ّلأن( :قال القلقشندي
 ].مآثر الإنافة في معالم الخلافة[ )تؤمن إثارة فتنة

ُوغلط بعض المعتزلة والفقهاء فقالوا(:  محمد رشيد رضاقال َ َ َ ُ ْ َ َُْ َ ْ َّإن البيعة تنْعقد دائما بخمسة ممن يصلح : ََ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ِ
َللإمام َ ِ ّة بدليل ما أشار به عمر إذ حصر الشورى في المرْ َ َِ ْ ِ ِ ِِ َِ َ ِشحين الستة وقبل جميع الصحابة منْه ذلك َ ِ َِ ُ َ َ َّ ََ َّ ِّ

َفكان إجما ْ ِ َ ِ نعم كان إجماعا على الشورى وعلى أولئك الستة في تلك الواقعة، لا إجماعا على ذلك ،عًاََ ِ ِ َِ ْ ْ َ ًَ َ ْ َ ً َ ِْ َِ َ َ َ َِ َّ ِّ ُ َ
ِالعدد في كل مباي َ َعة، وقالوا إن مذهب الأشعرْ ْ ُ ََ ِ َ أنها تنْعقد بعقد واحد منهْم إذا كان بمشهد من يَ َ ِ ُ َ َِ ِ ِِ َ َ َّ َ

َالشهود وهو غلط واضح؟ و َ َ َ ُُ َ ذكر هذا القول الفقهاء مقيدا بما إذا انحصر الحل والعقد فيه بأن وثق قدُّ ِ ِِ ِ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ّ َ ِْ َ ُ َ
ّزعماء الأمة به وفو ِ ِ ِضوا أمرهم إليه،ْ ْ َ ِ َ وهذا لم يقع وينذر أن يقعَ َ ََ َ َوإمامة عثمان لم تكن بمبايعة عبد . َ ْ ُ

َّالرحمن بن عوف وحده بل كانت عامة لا خاص َ َْ َ َّ ََّ َ َ َْ َ به، وكذلك مبايعة عمر لأبي بكر، فإن الإمامة لم ةَ َ ِ ِْ ِ َ ََ ِ َِ َ
َتنْعقد بمبايعته وحده، بل بمتابعة الجماعة له، وقد صح أن عمر َّ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ِ ِ أنكر على من زعم أن البيعة تنْعقد َ َ ََ ْ َ

َبواحد من غير مشاورة الجماعة َ َ َ ُْ َ ِ َ  ].الخلافة[) ِ
الصحابة ووافقوه على  الاستدلال على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر في بيعة أبي بكر ثم تبعه أما

، هتباعايعته تباعهم له هو رضاهم بما ذهب إليه، لا أنه قد ألزمتهم مبااذلك فلا يصح، لأن سبب 
ًمن بايع رجلا من «: ًوإلا لو فرض أنه لم يبايع غير عمر لما ثبتت إمامة أبي بكر خصوصا وهو القائل

َّغير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتلا ِ َ« . 
ة إلا ولا تقوم الشوك" حصول المتابعة التي تحصل بها الشوكة المحققة لمقاصد الإمامة :فالمقصود

، وذلك »تلزم جماعة المسلمين«: قوله(: قال الكشميري، "ن معتبري كل زمانبموافقة الأكثرين م
 جماعة عظم الحديث يدل على أن العبرة بمّ ثم اعلم أن،لكون الحق في جماعة المسلمين في الأغلب

بايعه معظمهم، أو أهل المسلمين، فلو بايعه رجل واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فإنه لا يكون إماما ما لم ي
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 ] .فيض الباري شرح البخاري[.)الحل والعقد
 قيل بانعقاد الإمامة بالعدد القليل من أهل الحل والعقد لتعسر اجتماعهم كلهم أو أكثرهم وإذا

أبي ( أن اقتراح ّ وأخطأ من ظن،، فالاتصال متيسرقلنا عند زوال المانع يزول الحكمومشاورتهم، 
 فقضايا ، تعيين خليفة في خطبته يعتبر مشاورة) للدولة الإسلاميةدث الرسميالمتحمحمد العدناني 

 بل اعترف في إعلان الخلافة أنهم لم يشاوروا واستغرب مشاورة ، الشكلبهذاالأمة العامة لا تتناول 
 .من يطالب بمشورتهم

الرسمي  وتصريح المتحدث ) الإسلاميةالدولة( العرض وعند النظر في تصرفات الإخوة في بعد
 : ، وبأي طريقة تم تنصيب الخليفة؟ا قرارهمْ لا أدري على أي فقه بنو،للدولة

 بلسان المتحدث الرسمي يعترفون أنهم ) الإسلاميةالدولة( فالإخوة في ،إذا قلنا بطريقة الاختيار •
يدل  "مَن نشاور؟: وقولوا لهم: أي قوله" وتتبع سياق الكلام ،لم يشاوروا أحدا خارج دائرة الدولة

  ."ِإن الأمر أعجل من ذلك":  لا كما قال،دمَْن عأن عدم المشاورة كانت ع
 وعدم ـ التي نريد كسبها وسياستها بالدين ـ إلغاء لأهل الحل والعقد في الأمة وفي هذا التصرف 

ات على الأمة وأعيانها ئوذلك افت. اعتبار رأيهم في تحديد وقت إعلان الخلافة وشخص الخليفة
 اجتماع الآراء في البركة ّ وأنالائتلاف ولا أظن أننا نختلف في وجوب ،طريقة القهر والغلبةومحاكاة ل

الفقه والنصائح لمن  وقد سقنا في ثنايا كلام الدعاة والعلماء درر ،وتلاقحها لا في شذوذها واختلافها
 . رام الرشاد 

والشورى مسبار العقل (: بيقال ابن العر، ء فضلا عن العلماء في فضل الشورى يختلف العقلافلا
 ولم يزل من سنة خلفاء ، يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة،)وسبب الصواب

: ]حيحهكتاب الاعتصام من ص[، قال البخاري في ارة أهل الرأي في مصالح المسلمينالعدل استش
ن أهل العلم وكان القراء وكانت الأئمة بعد النبي صلى االله عليه وسلم يستشيرون الأمناء م(

 ...كهولا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب االله أصحاب مشورة عمر
 وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي صلى االله عليه ،واستشار أبو بكر في قتال أهل الردة

مسين  وجعل مراقبة الشورى لخ، عمر رضي االله عنه الأمر شورى بعده في ستة عينهمجعل و،وسلم
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 .ورمن الأنصار وكان عمر يكتب لعماله يأمرهم بالتشا
 ، تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى عليه السلامولم

 الاستبداد وكراهية بُّوإنما يلهي الناس عنها ح ،uواستشارت بلقيس في شأن سليمان عليه السلام
 ولذلك يهرع المستبد إلى ، من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرةسماع ما يخالف الهوى، وذلك

 :  ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد ،الشورى عند المضائق
  حازم أو نصيحة  نصيح  بحزم          عن ـفاست ورة ــــ المش الرأي  بلغ  إذا

 وادمـــ للق وةـ ق الخوافي مكان            تحسب الشورى عليك غضاضة ولا
 ]..آل عمران/ انظر تفسير الطاهر بن عاشور [ 

، فقد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه أمسك عن نقض  المفاسد مقدم على جلب المصالحودرء
الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد 

َوقد ينْتقل عن الأ(،  المفسدتين باحتمال أدناهما أعلىالدخول فيه ترجيحا لدفع ْ ْ َ ََ ُ َِ َ ِفضلْ َ َ إلى المفضول لما ْ ْ َِْ ِ ُ َ
َفيه من الموافقة وتأليف القلوب كما قال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقَضت الكعبة  ْ َ َ ُ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َُْ ْ ّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ ََ َ َ َ ِ ْ َ

َوجعلت لها ب َ َ ََ َ ُ ُْابين فهذا ترك ما هو الأولى لأجل المْ َ َِ ْ ْ َ َ ََ َِ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ِوافقةِ َ َ ِ والتأليفَ ِ ْ ّ  . ] زاد المعاد[ )َ
، وقد رأينا قول تصرفها أهل الحل والعقد في الأمة لم يتابعها في ) الإسلاميةالدولة( يدل أن والواقع

ّ إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة،: (ابن تيمية
 .)موافقة غيرهم

 تنزلنا مع الإخوة في مسألة صلاحية من كان في بلد الإمام في عقد الخلافة على رأي الماوردي وإذا
ًالذي اعتبر ذلك الاختصاص عرفا لا شرع قلنا مع اتساع بلاد المسلمين واختلاف أعرافهم أي  ،اً

 .؟ذا الأمر الجللهضهم في ّ ومن فو،إعلان الخلافة الدولة عند تأصيل الأعراف راعت

                                                 
u الحال المهم وإضافته إلى ضميرها لأنها المخاطبـة بكتـاب سـليمان ولأنهـا المـضطلعة بـما يجـب : والأمر :   ـ قال في تفسير آية النمل

: للأمير ولعالم الدين إجراؤه من شؤون المملكة وعليها تبعة الخطأ في المنهج الذي تسلكه من السياسة ولذلك يقال للخليفة وللملك و
تؤذن بأن ذلك دأبها وعادتها معهم فكانت عاقلة حكيمة مستشيرة لا تخاطر بالاسـتبداد بمـصالح ) كنت قاطعة ( وصيغة .. ولي الأمر 

 .قومها ولا تعرض ملكها لمهاوي أخطاء المستبدين
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عن الإمام ) للدولة الإسلاميةالمتحدث الرسمي ( كما نقل ،وإذا قلنا أن التولية تمت بالقهر والغلبة •
َومن غلب عليهم بالسيف؛ حتى صار (: أحمد رحمه االله في رواية عبدوس بن مالك العطار قوله

ّخليفة وسمي أمير المؤمنين ًل لأحد يؤمن باالله أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا فلا يح،ُ  ً(. 
 .قهريا عضوضا؟، أم ملكا ا خلافة شورية على منهاج النبوةهل تريدونه: أولا:  قلنا

، فلا داعي للإلزامات التي أطلقها د سلطان الدولة والخلافة المعلنةإن الواقع الميداني يحد: وثانيا
 نهجالعلم أن بيعة المتغلب في حقيقتها اغتصاب للخلافة وليست من م مع ،المتحدث الرسمي

 . سدا لذريعة تفرق المسلمين، والقول ببيعة المتغلب ضرورة استثناء من القاعدةالخلافة الراشدة
 الإمامة مقاصد ومن ،بمقاصدها الأمور(: ]إعلان الخلافة[أبو الوليد الغزي في مقال  الشيخ يقول

 يتعين السبب في لخلل ذلك أن علم الشرع مقصود عكس الإعلان في وقع حيثف ،الكلمة اجتماع
 بأمر يتعلق بمصالح الأمة مما يوهن المسلمين، المسلمين ثم إن تفرد جماعة عن بقية جماعات ،إصلاحه

 . للمتربصين منفذا للطعن والتفريقحويفت
 أنهم معروفون أعلام بين الناس،  فلزم من هذا، الأمر من العلماء والأمراء أمر االله بطاعة أوليوقد

والذي أدعو إليه إخواننا أن يراجعوا ذلك نظرا لمصالح . ء من الدولة كي يلزم الناس بهم؟فأين هؤلا
 .  ) في مظنتهاهة وعامتهم، وهو إزالة للشبالمسلمينالمسلمين، وأن يصدر عنهم ما يطمئن علماء 

 

  . حراجها في قبول بيعة لم تشاور فيها الخطأ فرض سياسة الأمر الواقع على الأمة وإمن
عذرا أمير  [ المتحدث الرسمي حين قال في كلمةّإن إعلان الخلافة ليس حلا لمشكل الشام كما ظن

ُإن هذا أمر غير ممكن، بل مستح: ّوأما المحكمة المستقلة التي تطالب بها فنقول لك (:]القاعدة ٌ  بل يل،ّ
ّب تعجيزي من ضرب الخيالَهو طل ّلأنك شققت المسلمين شقين لا ثالث لهما؛ شق مع الدولة ؟لماذا.ٌ ُ َ ّ َ 

ٌوأنصارها، وشق مع الفرق المطالبة بالمحكمة المستقلة، فلا توجد على وجه الأرض هيئة مؤهلة  َ ٌ ّ َُّ ّ
 .الطرفان ّمستقلة يرضى بها

ْ ألا أدلكم على خير وأيسر؟ّثم َ ٍ ّأمر لو يفعله المسلمون أفلحوا كل الفلاح، أل ّ َ ُ ٌيس في المسلمين رجل ٌ َ
ٌصالح؟ أليس في المسلمين رجل مؤهل؟أليس في المسلمين على وجه الأرض رجل رشيد يختاره  ٌَ ََّ ُ ِ
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ُالمسلمون فيعلن على الملأ كفره بالطاغوت والبراءة من الكفر والشرك و َ َُ ُ ويعلن بغضاءه لهم أهلهِ ُ َُ
ّوحربه عليهم، فنبُايعه على ذلك وننصبه خليفة، فنقُ ُ َاتل من عصاه بمن أطاعه، في العراق والشام َِ ُ ْ َ ُ ِ

َوالجزيرة ومصر وخراسان والأرض جميعا، فنُنهي هذا التشرذم وهذا الاختلاف، ونفرح المؤمنين  ِ ُ ً
ُونغيظ الكافرين، فلا تبقى إمارة شرعية غير ٌ ّ ٌ ٍ، هذا هو الحل، ولا حل سواه، فيكون أول واجب هُ ّ ّ ّ

ُمة التي تدعونا لها، هذا هو الحل الوحيد، وهذا حل يسير لا يوجد لذلك الخليفة تشكيل تلك المحك ٌّ
ُأي مانع شرعي يحول دونه، بل هو واجب العصر الذي يتخلف عنه الم ّ َُ ٍّ ٍ سلمون، هذا هو داؤنا ُّ

 .)ُودواؤنا
الذين اختاروا ) الإسلاميةالدولة ( ثم ألغى المسلمين إلا أهل الشورى في "يختاره المسلمون" :قال
ثم كيف يكون . يراد إنهاء التشرذم والخلاف معهاحدا منهم من غير مشورة باقي الأطراف التي وا

 قاضي الخليفة؟ ف الحال إذا رفض الخصمالحل والخليفة الذي سيشكل المحكمة هو الخصم؟ وكي
 وها قد عينتم الخليفة فهل انتهت المشاكل ؟أيفرض الخليفة قاضيه على خصمه أم نصير إلى التحكيم

 .واالله نسأل الهداية. ا الأمور حين تقضى من غير مشورةأم أضفنا مشكلة جديدة؟ إنه
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  الإلزامات التي رتبتها الدولة على الإعلان: المسألة الثانية
 

ًأنه بإعلان الخلافة صار واجبا : ّوننبه المسلمين(: ]هذا وعد االله[أبو محمد العدناني في كلمة :  الأخقال
ّمبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه االله، وتبطل شرعية جميع الإمارات على جميع المسلمين 

 الإمام أحمد رحمه الوالجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها جنده، ق
ّومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير ": االله، في رواية عبدوس بن مالك العطار ُ َ

ً يحل لأحد يؤمن باالله أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرافلا: المؤمنين  ً"... 
ّورسالة إلى الفصائل والجماعات على وجه الأرض كافة، المجاهدين، والعاملين لنصرة دين االله، (

ً  إننا واالله لا نجد لكم عذرا شرعيا في :والرافعين الشعارات الإسلامية، فإلى القادة والأمراء نقول
ًتخلف عن نصرة هذه الدولة؛ فقفوا موقفا يرضى به االله تبارك وتعالى عنال  لقد انكشف الغطاء كم،ّ

؛ دولة للمسلمين، للمستضعفين، لليتامى والأرامل !وظهر الحق، وإنها الدولة، إنها الدولة
ت فلأنفسكم، وإنها الخلافة، وآن لكم أن تنهوا هذا التشرذم والتشت: والمساكين، فإن نصرتموها

 ...)ِت، الذي ليس من دين االله في شيءّوالتفرق المقي
بطلت شرعية : وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات؛ فاعلموا أنه بعد هذا التمكين وقيام الخلافة(

 .)أن يبيت ولا يدين بالولاء للخليفة: جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن باالله
ًر واجبا على جميع المسلمين مبايعة ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه االله، بإعلان الخلافة صا" :فقوله

ّوتبطل شرعية جميع الإمارات والجماعات والولايات والتنظيمات، التي يتمدد إليها سلطانه ويصلها 
 ولا يدين يبيتأن : بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم، ولا يحل لأحد منكم يؤمن باالله".. "جنده

 .."ليفةبالولاء للخ
إذا كانت جماعة المسلمين هي الأصل والإمام فرع عنها كيف . ني على خطأ نتيجته الخطأ بالطبع بما

، ولم يتغلب على الأمصار ليفة لم ينصب عن مشورة المسلمينيبطل الفرع أصلا لم ينشأ عنه؟ فالخ
 . الإلزاماتك لتل وبالتالي لا يوجد مستند شرعي ولا عقلي،لجماعات التي حكم بإلغائها وحلهاوا

بل التحقيق أن الخارج عن طاعة صالحي العلماء (: ]إعلان الخلافة[ أبو الوليد الغزي في الشيخ يقول
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 .والأمراء من المسلمين هو الخارج عن جماعة المسلمين، ومن هؤلاء علماء المجاهدين وأمراؤهم
ومقتضاه أن الرجل لا يصير  ذكر الأئمة أن جماعات المسلمين تقوم مقام السلطان إذا عدم، وقد

 .سلطانا إلا بإنابتهم واتفاقهم
  أهل ديانة وصدق، سلمنا، لكن كيف يلزم المسلمون ببيعة من لا يعرفه)الدولة( على والقائمون

 .رؤوسهم وأهل الحل والعقد منهم؟
  المعلنة أو من لم يلتحق بها؟)الدولة( ما حكم الخارج عن ثم
 .بدليل من الشرع، فما دليله هنا؟صيان لا يحل إلا الوصف بالع:  قيل عاص، قيلإن

عقد  بيعة الخلافة، فما وجه إلزام المسلمين بهذا وأكثر أهل الحل وال)الإعلانين( إن كان المراد في وأما
 .)في المصرين لم يجتمعوا عليه؟

ِآن لكم أن تنهوا هذا التشرذم والتشتت والتفرق المقيت، الذي ليس من دي(:  أما قوله ن االله في ّ
 : فالجواب ..)شيء

ّهل علاج التشرذم والتشتت والتفرق يكون بفرض الوصاية على الجماعات الأعرق في الجهاد من 
 .  بأمر لا يستند إلى شرع ولا عقلوتعمد تجاهلها في المشورة ثم إلزامها. ةالدول
حات الشرعية صطلّ علاج التشرذم والتشتت والتفرق يكون بالإرهاب الفكري واستعمال المهل

 وقلب أصول السياسة الشرعية بمخاطبة القواعد وترك القيادة لفصل القواعد عن ،لإرهاب الأتباع
 في شرذمقياداتها  وتحريضها على التمرد، وقبول بيعات المنشقين وتعيين الولاة وفتح باب الفرقة والت

ِلمقيت، الذي ليس من دين ّ المتحدث الرسمي على التشرذم والتشتت والتفرق ايتباكىالوقت الذي 
 .االله في شيء

يعني تفرق ـ وعلاج هذا الداء العضال (: ]الرسالة الشامية[ أبو الوليد الغزي في الشيخ يقول
 : بأمرينـالمسلمين وتحزبهم 

 .ُالخلافة الجامعة لأمة الإسلام، وهذا مفقود الآن مع كوننا مأمورين بتحصيله: الأول
ٌلمجاهدة كلها منزلة الأجناد وأمراء الأجناد، وتصرف الأمراء فيها منوط أن تنزل الجماعات ا: الثاني َُ ِ ُ

ُبمصلحة الجهاد فحسب، لا يتجاوز به ذلك، كمتولي القضاء والوقف ومال اليتيم لا يتجاوز تصرفه 
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َحدود ما ولي عليه، فلو وقع تصرفه في غير محله لم يكن نافذا، كمن زوج  ّ ُ  لا ولاية له عليها، بكراَ
ذا هو التوصيف الشرعي الصحيح لهؤلاء الأمراء وأجنادهم عند التحقيق، وبه تزول كثير من وه

ُالإشكالات، وهو أقرب إلى التحام الصف واجتماع الكلمة، وأيضا فإن التحزب الحقيقي يظهر  ّ
د بإنكار كل طائفة ما عند الطائفة الأخرى من الحق، وهو الذي ذمه االله تعالى وذكره في صفات اليهو

 .والنصارى، وإن كان التفرق منهيا عنه على كل حال
ُ مبايعة شيء من هذه الأحزاب أو التنظيمات على أنها بيعة الخلافة والإمامة العظمى، أو حمل وأما ُ ُِ ِ ٍ

ٌس في عنقه بيعة مات ِشيء من الأحاديث الواردة في النهي عن مفارقة جماعة المسلمين، وأن مات ولي
 بل بدعة دين،ٌه الأحاديث على هذه الأحزاب والفرق فجهل عظيم بال، ونحو هذميتة جاهلية

  -ٌضلالة، وافتئات على أمة المسلمين، فإن استحلت الطائفة مع ذلك دم الخارج عنها أو المخالف لها 
ِكما يستحل دم الخارج على الإمام الأعظم والمفارق لجماعة المسلمين  ُ ُّْ َ  فقد أعظمت الفرية، وسلكت -َُ

ْشعب ّا من شعاب الخوارج الذين حذِ  االله وسلامه عليه، لأن المقصود بهذه تر منهم رسول االله صلواً
الأحاديث عند كافة العلماء هو الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه كلمة أهل الحل والعقد من 

و من  كما قال الإمام أحمد رحمه االله، وذلك لا يكون إلا للمتغلب أ،المسلمين، كلهم يقول هذا إمام
 هم رؤوس الناس من العلماء والأمراء لعقداتفق على إمامته أهل الحل والعقد، وأهل الحل وا

والأكابر والمطاعين فيهم، فيدخل في هذا رؤساء القبائل وشيوخ العشائر، ومن يرجع الناس إليهم في 
 من الرأي والمشورة وتدبير الأمور وتصريف الأحوال، وهؤلاء موجودون في كل مدينة ومصر

ّ وتم باجتماعهم مقصود الإمامة من اتفاق لٍُأمصار المسلمين، فإن اجتمعت كلمتهم على إمامة رج
الكلمة، وحصول الشوكة التي تأمن بها السبل، وينصف بها المظلوم، ويعطى كل ذي حق حقه، 

، ولا وتقام بها أحكام الشرع، فذلك هو الإمام الذي تجب طاعته على كل مسلم، ويحرم الخروج عليه
 ّ المهديين الذي أمرنا باتباع سنتهم والعضنيضر من شذ حينئذ، وتلك هي سنة الخلفاء الراشدي

ُعليها بالنواجذ والأضراس، وأما هذه الأحزاب والطوائف المجاهدة فلم يحصل لشيء منها ذلك 
ِولا بعضه، وإنما وجدت لمصلحة القتال ودفع العدو الصائل عن بلاد المسلمين، ولم  ْ ُِ تنشأ باختيار ُ

أهل الحل والعقد ورضاهم، ولا حصل لها من موافقتهم ما يحصل به مقصود الإمامة العظمى، ولا 
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ٌهي متغلبة على ديار المسلمين حتى يقال إن الدخول في طاعتها واجب على كافة المسلمين، نعم لها 
ُنوع شوكة يتحقق بها مقصود ما قامت لأجله من قتال الصائل ودفعه، ورب ٍُ ما حصل لها بعض َ

 لها حقوق الإمامة العظمى، لأن حقوق الإمامة جبالتمكين في بعض الأحوال، وليس ذلك بمو
ِالعظمى إنما تترتب على حصول الشوكة والتمكين الذين تتحقق بهما مقاصد الإمامة ْ َ ِ. 

ّ كان التفرق في الشرع منْهيا عن قليله وكثيره وعن كل سبب يفضي إليه، وإنما اوإن ِ َ ِ ُلمقصود هنا دفع ُ ُ
ُأسباب الفرقة ما أمكن، والتحذير مما يفضي إلى تعاظم الشر بين أهل الإسلام، خاصة مع غياب  ُ ِ
ْالسلطان الذي يجمع كلمة المسلمين، ولأنه إذا انتفى هذا الخلق المذموم عن طوائف المسلمين كانت  ُ

ِأقرب إلى اجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى وإنصاف  ِ ِالمخالف، وجمع الكلمة مع غياب َ ُ
ِالسلطان يحتاج إلى عمق الفهم وسعة النظر وحسن التدبير في سياسة الناس، وما لا تقدر عليه  ِ ُ ْ ُِ ِ ِ ْ ُ

ُالسيوف تأتي به الكلمة الطيبة والصبر والتدب َُ ُ ِ ِ  ...اة والأنرُُ
ً ينبغي أن يعلم أن الإمام لا يصير إماما في زماننا إلا من طريقينثم َ ، إما موافقة أهل الحل والعقد َ

ِودخول الناس في طاعته، فتحصل له بمجموع ذلك قوة وشوكة تمكنه من إقامة واجبات الإمامة،  َِ ٌ
ًوإما بالتغلب والقهر، فتجب طاعة المتغلب ولو كان امرأة دفعا لما يترتب ع ُ ِ ِ منازعته من المفاسد لىّ ِ

ٍ، أما تقدم طائفة مالمصلحتينوتحصيلا لأعلى  ُن أجناد المجاهدين في الوجود على الأخرى، أو كون ُ ِ ِ
َبعض هذه الطوائف المجاهدة أكثر عددا من غيرها، أو تسمي بعض أمراء المجاهدين بالخليفة  ِ َ ِ
ٍونحوه، أو تسمية بعض هذه الطوائف المجاهدة دولة ونحو هذا، فليس شيء من ذلك بموجب لها  ً َ ُِ ِ َِ َ

ِحق الإمامة العظمى، وأحكام  َ ُالشرع منوطة بالحقائق لا بالأسماء فحسب، ولا أحسب أحدا من ّ ٌ َ
ِأمراء المجاهدين وأجنادهم ينازع في وجوب الإمامة واجتماع كلمة الأمة على خليفة واحد؛ فيحصل  ٍ ِِ ُ ْ

ُ بها الحرمات، وإنما يقع النزاع في دعوى بعض ُوتصانبمجموع ذلك شوكة وقوة يقام بها الشرع  ُ ُ
ٍفسها دون غيرها من أمراء المجاهدين وطوائفهم، فإنكار الأول من قبيل إنكار ِالطوائف ذلك لن ِ ُ َ َ

ٍحكم دل الشرع عليه، وإنكار الثاني من قبيل إنكار تحقق صورة الحكم في واقعة معينَة، وبين الأول  ٍُ َ ِ ٍ
ِوالثاني من الفرق كما بين السماء والأرض، وليس لأحد أن يوجب على الخلق ما لم يوجبه ا الله تعالى ٍ

َعليهم، من بيعة رجل بيعة الإمامة العظمى وإعطائه صفقة اليد وثمرة الفؤاد واعتقاده حرمة الخروج  َِ ِ َِ ٍ َ
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 لحقوقِعليه، وأن من فارقه فقد فارق جماعة المسلمين، وغير ذلك مما يترتب على الإمامة من ا
َوالواجبات؛ إلا بدليل من الشرع، وقد بينّا فيما مضى من هو الإ ُ  .مام الذي تجب طاعته، فارجع إليهَ

ِ أعظ به إخواننا من المجاهدين كافة أن يصرفوا أعنّة الهمم وزمام العناية نحو فرض الوقت والذي ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ِ َ ُ ً َّ ِ
ِالذي هو دفع الصائل عن بلاد المسلمين، وأن يحذروا من الغلو في مثل هذه الأحكام، فإنها توغر  ُِ ِ ُّ ُ

ِالصدور، وتشعل الف ُِ ْ ُ ِتن، وتخلي الثغور خلوا لسَ ِ ِْ َ ّ َ ُ ِ المتربصين، ولا يخفى أن أمر الإمامة من المسائل هامَ َ
ِالتي ضلت بسببها كثير من الطوائف المنتسبة إلى الأمة، ثم إنها تحتاج إلى دقيق النظر فقيه النفس،  ْ ِ ِِ ّ

ٌوالأمة بحمد االله تعالى مليئة بأهل العلم والفضل، وهؤلاء هم أهل الحل وا ِلعقد الذين لا يجوز ِ
 . فيما يتعلق بمصالح المسلمين، ومن أعظمها الإمامة والخلافةمالافتئات عليه

ُ على أمراء المجاهدين وعلمائهم أن يعملوا على إزالة أسباب الخلاف ما أمكن، وأن يبسطوا ٌوفرض ْ َ
ُللمخالف العذر ما وسعهم ذلك، وأن يهيئوا الأتباع لقبول الحق حيث كان، ّ ِ ُ َِ ِ فإن سطوة الأتباع من ِ َ َ ْ

ْأعظم ما يصد المرء عن قبول الحق، وغالب الناس على دين ملوكهم َِ ِ ُ ُُّ ِ ُ وأمرائهم، وقل منهم الناصح َ ّ ِ ِ ُ
ِوالمرشد إلى الحق والمعين عليه، ولذا كان أمراء العدل من السبعة الذين يظلهم االله تعالى بظل عرشه  ِ ْ ُُ َ ُُ ّ

   اهـ.)يوم لا ظل إلا ظله
 وهم يتحدثون عن فرقة المسلمين ويعلنون أنهم ) الإسلاميةالدولة( أن الإخوة في دهىوالأ

 . تجاهلوا الآخرين قبل الإعلان عن الخلافة وبعدها،حريصون على وحدتهم
 اجتماع الإمامة مقاصد ومن(:  ناصحا]إعلان الخلافة[أبو الوليد الغزي في مقال الشيخ قال 

 يتعين السبب في لخلل ذلك أن علم الشرع مقصود كسع الإعلان في وقع فحيث ،الكلمة
 عنهم يصدر وأن ،المسلمين لمصالح نظرا ذلك يراجعوا أن إخواننا إليه أدعو والذي... إصلاحه

 . )مظنتها في للشبهة إزالة وهو ،وعامتهم المسملين علماء يطمئن ما
: ]أمل الأمة.. عام الجماعة[ :غرب الإسلامي في بيان تحت عنوان المببلاد  الجهاد فرع قاعدةوقال

أمام الواقع الجديد، ندعو أولي الأمر، علماء وأمراء، ونخص بالذكر المشايخ الفضلاء الشيخ : رابعا(
 عمر والشيخ أيمن مدأبا محمد المقدسي والشيخ أبا الو ليد الغزي والشيخ أبا بكر البغدادي والملا مح

لزبير والشيخ أبا محمد الجولاني وغيرهم من العلماء الظواهري والشيخ ناصر الوحيشي والشيخ أبا ا
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العاملين وقادة المجاهدين، للاجتماع على كلمة سواء، وإصلاح الخلل داخل البيت الواحد بعيدا عن 
 ... وحقن دمائهم لمسلمينوسائل الإعلام، من أجل حفظ بيضة الإسلام والحفاظ على وحدة ا

دارك الخلل الواقع في هذا الإعلان، بإشراك رموز العلم  نؤكد على أن الوقت مازال كافيا لتكما
 ).والجهاد في هذا القرار والأخذ برأيهم، فهم أولى الناس بوصف أهل الحل و العقد

*                         *                      * 

 .الخلافة أعلنت ولا داعي لكل هذه التعقيدات، فالمصلحة في نصرتها:  قال قائلفإن
 :  واالله أعلملناق

 هذه التعقيدات أصول راسخة سار عليها الصحابة رضي االله عنهم أيام الخلافة الراشدة قبل :أولا
 وقبل وجود الدولة في العراق ثم ،حلول الملك العضوض وغصب الأمة حقها في اختيار خليفتها

 عنهم والعلماء رحمهم  االلهضي وقد سقنا من أقوال الصحابة ر، فلم يكتبوها بغضا في الدولة،الشام
 ورأينا نقاش الصحابة في سقيفة بني ساعدة، واجتهاد عبد ،االله ما يؤكد شدة تحريهم في مسألة الإمامة

 بل عمر الفاروق رضي ، فهل كانوا يحبون الشذوذ والخلاف،لرحمن بن عوف في معرفة رأي الأمةا
 .لمسلمين مشورة ايراالله عنه أمر بعدم متابعة ومبايعة من بويع من غ

 الحق في التزام الشرع وتحري مصلحة الأمة، لا في تبرير الخطأ وإقراره وجعله سنة سيئة، ولك :ثانيا
 وأيهم أحوط لخلافة المسلمين  ،أخي المسلم لتنظر أي التصرفين أوفق لهدي الصحابة رضي االله عنهم
 .وأقرب  لتحقيق وحدتهم وتحقيق الخلافة الراشدة على منهاج النبوة

 الخطأ وتبريره في غصب الأمة حقها؟ أم اتباع قول الخليفة الراشد عمر رضي االله عنه موافقة هو هل
  ؟ عليه الصحابة رضي االله عنهموقد أجمع »من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يبايع «

يوجب على  ـولو من غير مشورة المسلمين ـ ِ القوم ظنوا أنه بمجرد بيعة البعض لواحد بالخلافة إن
وقد قبل البيعة؛ فصار بذلك ": أبي بكر البغداديالشيخ  فقال المتحدث الرسمي عن ،المسلمين قبوله

 ايعةًبإعلان الخلافة صار واجبا على جميع المسلمين مب... ًإماما وخليفة للمسلمين في كل مكان
 ."ونصرة الخليفة إبراهيم حفظه االله

 قرشيا انعقدت كل من بايع":وأما قوله عنهم (:]منهاج السنة[في  قال ابن تيمية في الرد على الرافضي 
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، وإن كان على غاية من الفسق والكفر  جميع الخلق إذا كان مستور الحالإمامته ووجبت طاعته على
، وليس مذهبهم أنه ا ليس من قول أهل السنة والجماعة أن هذ: أحدها، من وجوهفجوابه ."اقوالنف
 وإن كان قد قاله بعض ، وهذا تنعقد بيعته، ويجب على جميع الناس طاعتهرد مبايعة واحد قرشيبمج

 من «:نه، فليس هو قول أهل السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب رضي االله عأهل الكلام
ُبايع رجلا بغير مشورة المسلمين ، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا َّ  .]رواه البخاري[. »ِ

 ولقد كان لأهل العقول ،َ أن المقصود بالمسلمين عرفاؤهم ممن سموا بأهل الحل والعقدَّ وقد تبين
ُوالدين والحكمة غنى عن هذا، وهو السعي لفض النزاع وجمع الكلمة ثم يبنى عليه، لا أن يذهب 

 .رضي االله عنهمهذا المذهب الذي هو خلاف فقه الصحابة 
 أصحاب نبيهم صلى االله عليه ا أن تخالف أعمالهم أعمالوكفى على قوم وزر(:  إبراهيم النخعيقال

 )وسلم
 . ) القومرضيفارض لنفسك ما (:  عمر بن عبد العزيزوقال
 فما ، ولئن قلتم حدث بعدهم،م وقل كما قالوا واسكت كما سكتواقف حيث وقف القو(:  أيضاوقال

، ولقد تكلموا منه بما يكفي أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم وإنهم لهم السابقون
 ون ولقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح آخر،ووصفوا منه ما يشفى فما دونهم مقصر ولا فوقهم مجسر

 . )م فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيمعنهم فغلوا وإنه
 ّسن(:  أيضا كلاما كان مالك بن انس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائما قالوقال

صلى االله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب االله واستكمال لطاعته رسول االله 
 بما سنوا ى فمن اقتد،وقوة على دينه ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم

 وأصلاه فقد اهتدى ومن استنصر بها منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه االله ما تولى
 ].انظر إعلام الموقعين[) جهنم وساءت مصيرا

َولو حافظ المسلمون على أصل الشرع الذي قرر في عهد الراشدين في أمر الخلافة لما وقعت تلك ( ْ َ َ ْ َّ َ ُْ َِ ِ َِ َ ََ ِ َِّ ُْ َّ
َالفتن والمفاسد ولعم الإسلام الأرض كلها ْ َْ َ ِْ ْ َ  ].الخلافة لرشيد رضا. [)ِ

 .و المستعان على ما حل بالمسلمين والمجاهدين في هذا الزمان  االله المشتكى ، وهوإلى
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   :النتيجة
 

 وعرضه على فقه الصحابة رضي االله عنهم ) الإسلاميةالدولة( مناقشة تصرف الإخوة في بعد
 : ال يجب الجواب عنه بوضوح وهوؤ نصل إلى س،والعلماء

تجب مبايعته كما قال المتحدث  أبي بكر البغدادي بالخلافة العامة صحيحة، والشيخهل بيعة 
 . الرسمي؟

 : واالله الموفق للصوابفأقول
 عن مشورة ـ على القول الراجح ـ بيعة الإمامة العظمى تحصل ببيعة جمهور أهل الحل والعقد :أولا
 سياسة الناس لا تثبت إلا  فالخلافة والقدرة على، تحصل بهما المتابعة المحققة لمقاصد الإمامة،ورضى
 يكن تحت الخليفة بهذين لمبالطاعة القائمة على الرضى، والطاعة القائمة على الغلبة، فمن : بأمرين

 .الأمرين لا يكون الأمير أميرا عليه على الحقيقة
 ولم يشاوروا أهل الحل ،لا يمثلون كل الأمة ولا جمهورها ) الإسلاميةالدولة( مجلس شورى :ثانيا

ضهم أحد لإبرام هذا الأمر  ولم يفو، وإعلان الخلافةصب الخليفة وشخصهوالعقد في الأمة في ن
 .الجلل
ًمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين « : ثبت عن الخليفة الراشد عمر رضي االله عنه قوله:ثالثا

إنه لا خلافة «: وفي رواية النسائي »فلا يبايع« ، وفي رواية»َّفلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرة أن يقتلا
 وفي ،» منهما، تغرة أن يقتلااحد مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا يؤمر وإلا عن

 . » إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبلإلىمن دعا «رواية معمر من وجه آخر 
 .ًجد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكان ذلك إجماعا المسلمون على ذلك في مسووافقه
 أبا بكر الشيخ في تصرفها ولم يبايعوا ) الإسلاميةالدولة(عقد في الأمة لم يتابعوا  أهل الحل وال:رابعا

 . ة على عدم رضاهم المعبر عن عدم رضى الأمّالبغدادي البيعة العامة كما يطلبها، مما يدل
 وبناء على عدم متابعة أهل الحل ، بناء على قول عمر رضي االله عنه وإجماع الصحابة عليه:خامسا
 : المعبر عن عدم الرضى نقول) الإسلاميةلدولةل(د في الأمة والعق
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، ولا يجب التزامها إلا  للمسلمين غير صحيحة ولم تنعقدً خليفة) أبي بكر البغداديالشيخ( بيعة ّ أن
 . بيعة، ولا يجوز الإلزام بهانقهلمن رضيها ممن ليس في ع

 » في عنقه بيعة مات ميتة الجاهليةيسمن مات ول«:  حديث ابن عمر رضي االله عنه عند مسلم:سادسا
من مات وليس له إمام « فقد سئل الإمام أحمد رحمه االله عن حديث ،ينصرف للإمام المجمع عليه

 عليه، كلهم سلمون؟ الإمام الذي يجمع المأتدري ما الإمام(:  ما معناه؟ فقال»مات ميتة جاهلية
 وقد امتنع ابن عمر رضي االله عنه ،]ام أحمد للخلالالمسند من مسائل الإم[) يقول هذا إمام، فهذا معناه

واالله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة، ولا أمنعها من «: ة حال الفتنة والفرقة وهو القائلعن المبايع
 .»جماعة
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 نقضها ،هل يجوز لمن في عنقه بيعة صحيحة لجماعة ما:  السادسةالمسألة
 .لأجل بيعة لم تتوفر شروط صحتها؟

 

  .شرعية الجماعات وبيعاتها : ول الأالفرع
 

 الفقهاء رحمهم االله أنه حال غياب الإمام وخلو الزمان عن السلطان تقوم جماعة المسلمين مقامه ّنص
وقد قال العلماء لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان (:  قال الجويني،في إقامة أحكام الدين

 والنهى وذوي العقول والحجى من يلتزمون حلامالأكل بلده وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي 
امتثال إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات 

 . )وتبلدوا عند إظلال الواقعات
دود، كل بلد لا سلطان فيه، أو فيه سلطان يضيع الح( الفقيه المالكي أحمد بن نصر الداودي بأن وأفتى

المعيار [ )أو السلطان غير عدل، فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان
 ].١٠/١٠٢ :المعرب للونشريسي

قد ُدم وجوده، أو فُ الشارع للأمة عامة وإنما الإمام نائب عن الأمة ووكيل عنها، فحيث عفخطاب
يرا يرجعون إليه في أمورهم الخاصة، كما كان سلطانه، فالجماعة تقوم مقامه، فلهم أن يجعلوا لهم أم

 . في أمورهممجعفر بن أبي طالب على المسلمين في الحبشة، ولهم أن يختاروا قاضيا شرعيا يحكم بينه
ض النبي صلى االله عليه وسلم ّ؛ وقد فوجبات الدين تحتاج إلى رأس المسلمين حال قيامها بواوجماعة

َّلا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا «: حدهم فقالروا أّلثلاثة يكونون في سفر أن يؤم َ َ ِ
 صلى االله عليه الله، وقال رسول ا]رواه أحمد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما[ »عليهم أحدهم

 ]رواه أبو داود عن أبي سعيد رضي االله عنه[ »ِّإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم«: وسلم
حديث عبد االله بن (: ]باب وجوب نصبة القضاء والإمارة وغيرها/نيل الأوطار[ني في  الشوكاقال

ّعمرو وحديث أبي سعيد رضي االله عنهما قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح من حديث عمر بن 
  صلى االلهّإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم  ذاك أمير أمره رسول االله«: الخطاب رضي االله عنه بلفظ

بن عمر رضي االله عنهما ا بإسناد صحيح من حديث عبد االله  وأخرج البزار أيض:.»عليه وسلم
 وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث ابن »إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم«مرفوعا بلفظ 
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 داود ووهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وقد سكت أب. مسعود رضي االله عنه بإسناد صحيح
ّلمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا علي وا

 وفيها دليل على »إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم«ولفظ حديث أبي هريرة . بن بحر وهو ثقة
لخلاف  في ذلك السلامة من انًأنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأ

 فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع ،الذي يؤدي إلى التلاف
 ،التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون

لتخاصم أولى فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل ا
 .) وفي ذلك دليل لقول من قال إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام،وأحرى

فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم (:  ابن تيميةوقال
فر فليؤمروا إذا خرج ثلاثة في س«: عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى االله عليه وسلم

وروي الإمام أحمد في المسند عن عبد االله .  من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة رضي االله عنهما»أحدهم
لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض «: بن عمرو رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

احد في الاجتماع القليل العارض في  فأوجب صلى االله عليه وسلم تأمير الو»َّإلا أمروا عليهم أحدهم
 الأمر بالمعروف والنهي عن أوجبولأن االله تعالى . السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع

وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع . المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة
 ].٢٨/٣٩٠ :مجموع الفتاوى[ )تتم إلا بالقوة والإمارةوإقامة الحدود لا . والأعياد ونصر المظلوم

 روى البخاري بسنده عن أنس رضي ، حدث هذا زمن النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة مؤتةوقد
َقال خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: االله عنه أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر «: َ

 االله فتحاحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففأصيب، ثم أخذها عبد االله بن رو
ِوإن عينيه لتذرفان«: قال أنس »عليه، وما يسرهم أنهم عندنا ْ  وفي رواية أخرى للبخاري عن أنس ،»َ

 .»حتى أخذ الراية سيف من سيوف االله حتى فتح االله عليهم«
 أي بغير نص من ـ الحرب بغير تأمير وفيه جواز التأمر في(: ]٧ج: فتحال[في  ابن حجرالحافظ  قال

موا رجلا إذا غاب الإمام يقوم ّعلى المسلمين أن يقد: هذا أصل يؤخذ منه: ، قال الطحاويـالإمام 
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 )مقامه إلى أن يحضر
ّ من تعين لولاية وتعذرت نيؤخذ من حديث الباب أ": َّقال ابن المنير(: ]٦ج: فتحال[أيضا في وقال 

 كذا قال، ولا يخفى أن محله "ية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكمامراجعة الإمام أن الولا
 .)ما إذا اتفق الحاضرون عليه

َفإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره (:  ابن قدامة الحنبليوقال  ].المغني[) ُ
*                         *                      * 

  .مشروعية البيعات وحرمة نقضها :  الثاني الفرع
 

 فاعلم أن العهود جائزة بين المسلمين، وهي تؤكد ما ،ت وجوب الاجتماع والتأمير للجهاد علمإذا
 .ًوجب بالشرع ابتداء أو توجب أمورا لم تجب بالشرع ابتداء مادامت لا تخالف الشرع

تداء، كإيجابه الإيمان والتوحيد على والذي يوجبه االله على العبد قد يوجبه اب(:  قال شيخ الإسلاموقد
 وقد  ـ إلى أن قال ـوقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم يوجبه. كل أحد

 على السمع والطاعة له، وكذلك مبايعة أئمة بايعة الرسول صلى االله عليه وسلميوجبه الأمرين، كم
 ]. ٣٤٦ ـ ٢٩/٣٤٥ :مجموع الفتاوى[ )الله به ورسولهالمسلمين، وكتعاقد الناس على العمل بما أمر ا

 لكونه واجبا بالشرع ابتداء ولكون ناس أي يوجب االله الأمر على ال"وقد يوجبه للأمرين"فقوله 
وكتعاقد الناس على العمل بما أمر االله به (: الناس تعاقدوا على العمل به، وضرب لهذا أمثلة منها قوله

 . الجماعات الإسلامية، فيدخل في هذا قيام)ورسوله
 : هذه الجماعات لنصرة الحق وللعمل لتكون كلمة االله هي العليا واجب من وجهينفقيام

َولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ﴿:  لوجوب هذا بالشرع ابتداء، لقوله تعالى:الوجه الأول َُ ُ َ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ َِ َُْ َ ٌ ِْ ْ ْ َُ ُِ
ُْبالمعروف وينهون عن الم َْْ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُِ َنكر وأولئك هم المفلحونِ ُ ُ ْ َِ ِْ ُْ ْ َ َ ُ ِ َ ْ ﴾. 

 هو تعاهدهم وتعاقدهم على هذه الطاعات، وهذا جائز، ، لقيام هذه الجماعات بهذا: الثانيالوجه
ِوأوفوا بالعهد فقيامهم بالدعوة والأمر والنهي والجهاد، هو واجب بالشرع وواجب بالعهد عليه ﴿ ْ َ ْ َْ ِ ُ َ

ُإن العهد كان مسئو َ َْ َ َ َّْ َ ْ  .﴾، فهو واجب لأمرينًلاِ
ِيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿ : تعالى أمر بالوفاء بالعقود فقالواالله ُِ ْ َُّ ْ َِ ُ َ َُ َ ََ فأمر االله  (:﴾، قال القرطبيُّ
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يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع : سبحانه بالوفاء بالعقود؛ قال الحسن
 وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك لحةحة وطلاق ومزارعة ومصاوشراء وإجارة وكراء ومناك

من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده على نفسه الله من الطاعات، 
قال ابن ... كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام

 الأشياء؛ وكذلك قال  في جميعّ وبما حدرض أحل وبما حرم وبما ف معناه بما﴾أوفوا بالعقود﴿: عباس
وهذا كله . المعنى أوفوا بعقد االله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض: وقال الزجاج. مجاهد وغيره

 .)راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب
: تضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أيهذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين بما يق (:السعديالشيخ  وقال

وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، من التزام . بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها
 الرسول بطاعته وبينعبوديته، والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه 

 .رب، ببرهم وصلتهم، وعدم قطيعتهمواتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقا
 بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر، واليسر والعسر، والتي بينه والتي

وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل 
َإنما المؤمنون﴿:  قولهوالقيام بحقوق المسلمين التي عقدها االله بينهم في ُْ ِ ُْ َ َّ ٌ إخوةِ َ ْ ﴾ بالتناصر على الحق، ِ
 .والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع

  ). الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر االله بالقيام بهافهذا
*                         *                      * 

حكم نكث مثل هذه العهود فاعلم أن نكث العهد ـ أيا كان ـ هو كبيرة من كبائر الذنوب  عن أما
 :للوعيد الوارد في ذلك، ومنه

ْوأوفوا بعهد االلهَِّ إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم االلهََّ عليكم ﴿:  قال تعالى ـ١ ْ ُ ْ ُْ َ ْ َ َُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ َِ َ َ ْ َُ َ ِ ْ ِ ُ َ
َّكفيلا إن ا ِ ً ِ َاللهََّ يعلم ما تفعلونَ ُ ََ ْْ َ َ ُ ِ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعدَ ِ ِْ َ ْ َََ ْ ْ َ ََ َ َ ََّ ُ ُ ْ قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم َ ُْ َ َ َْ َ ََ ُ ِ ٍَّ َ ً َُّ

ُدخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم االلهَُّ به ولي ُ َ َّ ْ َ َّ ْ َْ ُ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِِ ُ َ َ ََ َّ ُ ُِ ُ َ ُ ََ ْ ِبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ً ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ْ ُِّ ْ ُ َْ َْ َّ َُ
َتختلفون ُ ِ َ ْ َ﴾. 
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 لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان بالعدل والإحسان ﴾وأوفوا بعهد االله﴿:  تعالىقوله
بيعة إنها نزلت في : وقد قيل. افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير: لأن المعنى فيها

 كان في الجاهلية وجاء ينزلت في التزام الحلف الذ: وقيل. النبي صلى االله عليه وسلم على الإسلام
 . والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه. الإسلام بالوفاء؛ قاله قتادة ومجاهد وابن زيد

لإسلام لا حلف في ا«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، جبير بن مطعم قال الصحيح عنجاء في
وهذا .  به والمواساةلقياميعني في نصرة الحق وا» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة

 ..كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق 
توكيد وتأكيد، :  يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال﴾ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴿:  تعالىقوله

 .ووكد وأكد، وهما لغتان
وإنما قال . ويقال حافظا، ويقال ضامنا.  يعني شهيدا﴾وقد جعلتم االله عليكم كفيلا﴿:  تعالىقوله
هي العهود، :  وقال يحيى بن سعيد، فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين﴾بعد توكيدها﴿

ينصب لكل «: سلموقال النبي صلى االله عليه . والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر
 .»غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان

ِولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد﴿:  تعالىقوله ِ ِْ َ ْ َََ ْ ْ َ ََ َ َ ََّ ُ ُ ْ قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكمَ ْ ْ ُْ ُ َ َ َْ َ َّ ََ َ ًَّ َُ َ ََ ِ ًٍ ُ﴾ 
فشبهت هذه الآية الذي يحلف . لجمع الأنكاثالنقض والنكث واحد، والاسم النكث والنقض، وا

 .ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله
َأن تكون ﴿. كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل: قال أبو عبيدة. الدغل والخديعة والغش: والدخل ُْ َ َ

ٍأمة هي أربى من أمة ِ َِّ ْ َ َُّ َ ُْ َ لآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذ نزلت هذه ا:  قال المفسرون.﴾ٌ
حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها 

لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من :  فقال االله تعالىـ قاله مجاهد ـ الكبرى هذهورجعت إلى 
 .ذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركينطائفة أخرى أو أكثر أموالا فتنقضون أيمانكم إ

المعنى لا : وقال الفراء. والمقصود النهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم
 أي أكثر؛ من ﴾أربى﴿. تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم، وقد عززتموهم بالأيمان
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 ويحتمل أن يعود ،يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر االله به) به(ضمير في وال. ربا الشيء يربو إذا كثر
 الظهور على بعض، واختبرهم همعلى الرباء؛ أي أن االله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعض

ُإنما يبلوكم االلهَُّ﴿: بذلك من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله َُ ُ ْ َ َّ ِ 
َبه وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِّ ُْ َ َْ َّ َ َُ  ].من تفسير القرطبي بتصرف[) وغيرهمن البعث .﴾ِ

ِوالذين ينقضون عهد االلهَِّ من بعد ميثاقه﴿:  قول االله تعالى ـ٢ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ ويقطعون ما أمر االلهَ َ َ ََ َ ُ ََ َ به أن يوصْ ُ ْ َ ِ لَ ِ
ِويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار َ َِّ َ ُُ ُ ْ ُ ْ َُُ ََُ ْ ْ َُ َّ ََ ِ ُِ ِ َ ْ﴾. 

ْأربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  ـ٣ َ
، وإذا َّكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر

 ]متفق عليه عن عبد االله بن عمرو[ »عاهد غدر
والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان  (: ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديثقال

من قتل نفسا «: وسلم مرو عن النبي صلى االله عليهالمعاهد كافرا ولهذا في حديث عبد االله بن ع
َمعاهدة بغير حقها لم يرح رائحة   أمر االله تعالى دوق. »الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماَ

وأما عهود المسلمين . في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا
وفي . فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما ومن أعظمها عهد الإمام على من تابعه ورضي به

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا « :ال قبي صلى االله عليه وسلميحين عن أبي هريرة عن النالصح
َورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له : يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم َ

ِوإلا لم يف له جميع عقود المسلمين فيما بينهم ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر في . »َ
 وكذلك ، المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بهامنإذا تراضوا عليها 

جامع العلوم [ )ما يجب الوفاء به الله عز وجل ومما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه
 .]والحكم

ة أبواب في صحيحه فيما يتعلق بالوفاء بالعهود وإثم الناكث  أفرد الإمام البخاري رحمه االله عدوقد
 :منها ، والغادر
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 ).باب من أمر بإنجاز الوعد: (في كتاب الشهادات •
باب إثم (و ) باب ما يحذر من الغدر(و ) باب فضل الوفاء بالعهد: (وفي كتاب الجزية والموادعة •

 ).باب إثم الغادر للبر والفاجر(و ) من عاهد ثم غدر
 أن الجماعة هي التي في  طاعة »ِمن فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية« كان مفهوم حديث ذاوإ

السلطان، والجاهلية هنا هي المعصية وليس الكفر كما  في شرح ابن حجر له، فليس معنى هذا أن من 
الوارد في  دنقض عهده لجماعة على الحق لا يلزمه شيء من الوعيد بل الصواب أنه يلزمه الذم والوعي

 ].بتصرف من العمدة في إعداد العدة [  .عموم نقض العهود كما ذكرته في أول هذه المسألة
 وأنها ، وعلى شرعية بيعاتها على الجهاد، شرعية إمارة الجماعات الجهادية أنه إذا اتفقنا علىفالحاصل
ر رضي االله عنه  وأن الوعيد الذي في حديث ابن عم، بالشرع والعقد وعلى حرمة نكثهاحق ثابت

 االله؛ أما بيعة همتعلق بخليفة أجمعت عليه الأمة عن طريق أهل الحل والعقد كما قال الإمام أحمد رحم
 والعقد في  أبي بكر البغدادي العامة فليست صحيحة لأنها عقدت من غير مشورة أهل الحلالشيخ

 . جب التريث والاحتياطفرقة وتهم تو، كما أنها عقدت في ظروف فتنة والأمة باعتراف الدولة
ه  المبايع على نفساأوجب بهـ فالذي يظهر لي واالله أعلم أنه يحرم نقض بيعة شرعية ثابتة صحيحة 

 .  من أجل بيعة غير واجبة ـالسمع والطاعة لإمارة جماعة ما
طر ه وهو في ق، فالذي يكتب لخليفة يبايععما يجري من أحكام البيعة للملوكسئل ابن عرفة رحمه االله 

 :فأجاب .آخر والخلافة شرعية
وحكى ابن حيان في طبقات فقهاء قرطبة أنه . ع للطاعة وصار حكمه حكم المحارببأن ذلك خل

وقع ذلك في زمن أبي عمر بن عبد الملك الإشبيلي وأفتى بذلك بعد أن حكى عن غيره أنه خروج عن 
 ] .٠٥ \١٠:المعيار المعرب[  )الطاعة
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 : الفتوىفقه
 والسؤال متعلق بمن ،قارئ أننا بسوق الفتوى في مسألة حكم نقض بيعة جماعة جهادية يظن القد

هذه الجماعات منزلة بيعة  أننا ننزل بيعة ،يكتب لخليفة يبايعه وهو في قطر آخر والخلافة شرعية
 . فلا بد من التوضيح ،الخلافة
على القول (يجمع المسلمين  فتوى ابن عرفة في بيعة خلافة منعقدة في وقت لا خليفة جامع :أولا

الفرقة وإضعاف الإسلام  دفعا لمفسدة  فحرم نقضها،)بجواز تعدد الأئمة والخلفاء عند الضرورة
والفتوى ، ت الفوضى في دول وإمارات المسلمينّ، إذ لو أجاز ذلك لذهبت قيمة العقد ودبوالمسلمين

ّمن خرج عن الط«: تشبه ما قاله الصنعاني في شرح حديث ِ َ َ َْ ٌاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة ََ َ َ ْ ََ ُ َِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َ َ َ
ٌجاهلية ّ َِ  .]أخرجه مسلم عن أبي هريرة  رضي االله عنه[ »ِ

 .أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه: »عن الطاعة«قوله (: قال
سلامية من أثناء َّ المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإوكأن

 لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه إذ .الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم
 ]. قتال أهل البغي:تابك/سبل السلام[) أهل الإسلام لقلت فائدته

إذ لو حمل الحديث على خليفة ": ، وقوله"َّوكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار":  قولهفانظر
، وفيه عقد ولو لم تكن بيعة خلافة جامعةففيه تعظيم لل. "اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته
 .ا لمآلاتهظر إذ من آداب المفتي ومحاسن الفتوى الن،النظر لمقاصد الشريعة ومآلات الفتوى

 سواء سميت،  كلام ابن عرفة والصنعاني أن تلك الإمارات شرعية ولا يجوز الخروج عليهافحاصل
 . إمارة أو خلافة

 وأن )جماعات المسلمين تقوم مقام السلطان إذا عدم(أبي الوليد الغزي أن الشيخ  في قول  سبق:ثانيا
ُمبايعة شيء من هذه الأحزاب أو التنظيمات على أنها بيعة الخلافة والإمامة العظمى، أو حمل شيء ( ُ ُِ ِ ٍ

ٌ في عنقه بيعة مات ميتة سلمين، وأن مات وليِمن الأحاديث الواردة في النهي عن مفارقة جماعة المس
ٌجاهلية ، ونحو هذه الأحاديث على هذه الأحزاب والفرق فجهل عظيم بالدين، بل بدعة ضلالة، 

 .)ٌوافتئات على أمة المسلمين
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ات مقام  تقوم هذه الجماع،ت القطرية الممكنةا، وغياب الإمار غياب الإمام الأعظم الجامعففي
 . نصبالسلطان إلى أن ي

 للجماعات القائمة على الخلافة التي قيلت فيها الفتوى وكلام الصنعاني في الحديث بجامع أن وقياسا
، وبالنظر لمقاصد الشرعة عمالا للحديث حتى لا تضيع فائدته وإ،لإمام الأكبر مفقود في الحالتينا

 بيعتها من غير نقضن يومآلات الفتوى فإنه يحرم على من بايع جماعة ما على مقصد شرعي كالجهاد أ
 .موجب شرعي

 أبي الوليد فلا ينبغي التهوين من نقض بيعة الجماعات الجهادية بحجة الشيخ مع القول بما قال :ثالثا
 منكر  يجب ، فذاك منكر يعظم جرمه بقدر ما ينجر عنه من مفاسد،أنها ليست بيعة الإمامة العظمى

 . على حسب درجات الإنكار المشروعةإنكاره 
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 .تذكرة في وجوب الاجتماع ونبذ الاختلاف :  فصل
 

 وصل إلى إراقة الدماء ، سبق وأعقب إعلان الخلافة خلاف ونزاع بين الإخوة المجاهدينلقد
 ٌّ؛ وكلسمت الأمة انقسام المجاهدين هناك وانق، وتجاوز الخلاف حدود العراق والشام،المعصومة

 ب تذييل المسائل السالفة الذكر بنصيحة تتضمن وجو لذلك رأيت،يتحمل موقفه بين يدي االله تعالى
 .الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلافالائتلاف و

َونتبع السنَّة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة(:  الطحاوي رحمه االلهقال َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ َُّ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ِ ُِّ َ َ َّ ََ :  وقال أيضا،)ِ
ًونرى الجماعة حقا وصوابا(  ََ َ َ َ ََ َ َ َ ًوالفرقة زيغا وعذابا ،َ َ ً َ َ َُ ََ ْ ْ(. 

إن من فرائض الدين لزوم جماعة : ومن قولهم( أصول أهل السنة لزوم جماعة المسلمين ومن
َومن يشاقق الرسول من بعد ما ﴿: روج من جملتهم قال االله تعالىالمسلمين، وترك الشذوذ عنهم، والخ ُ َّ ُ َِ ِ ِْ َ ََ ِ َ

َتبين له الهدى ويتبع غ ْ َ ُ َِ َّ َ ََ َُّْ َ َير سبيل المؤمنينَ ِ ِ ْ ُْ ِ ِ َ  ]. الوافية لأبي عمرو الدانيالرسالة[) ﴾َْ
تابعون لهم ، وهم الصحابة والجماعة المسلمين: طريقة الرسول صلى االله عليه وسلم، والجماعة: السنة

د االله بن مسعود رضي وما أحسن قول عب. ، وخلافهم ضلالفاتباعهم هدى. بإحسان إلى يوم الدين
ًمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، «:  قالاالله عنه، حيث

ًأولئك أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما  ً
 ًوأقلها تكلفا، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم،

 .» على الهدى المستقيمانواوتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم ك
َواتباع ْهو منشأ السير،  واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، السنة والجماعةِّ  على ما كانت عليه َّ

َالجماعة الأولى؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أورث الجماعة الأولى  ََّ ضوان ِوهي جماعة الصحابة رـ ْ
ِّ أورثهم العلم النافع والعمل والهدى في أمور الدين كل ـاالله عليهم َْ  في الأمور العلمية والأمور ه،َُ

إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل «ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة . العملية
 .»أن تفسد

ِواعتصموا بحبل االلهَِّ جم ﴿:الله عز وجل اقال َِ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُيعا ولا تفرقواَ َّ َ َ َ َ َأن أقيموا الدين ﴿: ﴾، وقال  جل جلالهً ِّ ُ ِ َ َْ



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١١٥ 

  مسائل في فقه الخلافة

ِولا تتفرقوا فيه ِ ُ َّ َ َ َ َ  .»الجماعة رحمة والفرقة عذاب«ّ  وصح عنه صلى االله عليه وسلم بقوله ،﴾َ
، الحق االله والرسول، لم يتبين فيها إلى في الأصول والفروع، إذا لم ترد  التي تتنازع فيها الأمة)الأمور(و

ً فإن رحمهم االله أقر بعضهم بعضا، ولم يبغ بعضهم ،لمتنازعون على غير بينة من أمرهمبل يصير فيها ا
، فيقر الاجتهاد بعض مسائل فيعثمان يتنازعون  كما كان الصحابة في خلافة عمر و،على بعض

ذموم، فبغى  المالاختلاف، وإن لم يرحموا وقع بينهم عتدى عليهُ، ولا يعتدي ولا يًبعضهم بعضا
. ، إما بالقول، مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل، مثل حبسه وضربه وقتلهبعضهم على بعض

روا من خالفهم فيها، ّ بدعة وكفابتدعواوالذين امتحنوا الناس بخلق القرآن، كانوا من هؤلاء، 
 . وا منع حقه وعقوبتهواستحل
الذي : إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم: ض ما بعث االله به الرسول إذا خفي عليهم بعفالناس

ما وأكثرهم إن. الذي يعتدي على غيره: ل بما وصل إليه من آثار الأنبياء، ولا يظلم غيره، والظالم يعم
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ﴿: يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى

ً بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة ّ فلو سلكوا ما علموه من العدل، أقرإلاو. ﴾ًجاءهم العلم بغيا بينهم
 ، حكم االله ورسوله في تلك المسائل، الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفةالعلم

عادل منهم لا يظلم الآخر، ولا ، فال ما قدرنا عليهايةهذا غ: ًفجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، وقالوا
 مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من ، مثل أن يدعي أن قولقول ولا فعليعتدي عليه ب

 . ، مع أنه معذورخالفه
 واختلاف؛  تضادواختلاف،  تنوعاختلاف:  في الأصل قسمانوالاختلاف الافتراقثم إن أنواع 

ًالقولين أو الفعلين حقا مشروعامنه ما يكون كل واحد من : التنوع على وجوه ختلاف له ا، ومثً
، الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، ومحل سجود السهو، ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه

 أوجب ما الاختلافثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من . وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل
ً كثيرا منهم وهذا عين المحرم، وكذا تجد! اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك

ى عنه في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نه
، لكن العبارتان  الآخرل، ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القوالنبي صلى االله عليه وسلم
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والتعبير عن المسميات، ، ف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، وصيغ الأدلة، كما قد يختلمختلفتان
! وذم الأخرى والاعتداء على قائلها، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين ونحو ذلك
 . ونحو ذلك 

وإما في الفروع، عند الجمهور الذين ، إما في الأصول  اختلاف التضاد، فهو القولان المتنافيانوأما
ً، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد  لأن القولين يتنافيان،المصيب واحد، والخطب في هذا أشد: يقولون

ًالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل، يكون القول 
ًحتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل ، السنة لأهل ً، وهذا يجري كثيراً

ًفيهم ظاهر، ومن جعل االله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما وأما أهل البدعة، فالأمر 
يحة تنكر هذا، لكن جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصح

 .نور على نور
 الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء الاختلاف وأكثر
 تعترف للأخرى بما معها من الحق، باحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لاواست

 جعل لذلك، و نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك، بل تزيد على ما معولا تنصفها
. ﴾اً بينهموما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي﴿: االله مصدره البغي في قوله

 ] باختصار،من شرح الطحاوية لابن أبي العز..[لأن البغي مجاوزة الحد 
وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة، بل وفي غيرها، هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها (

 ].٢٢/٣٥٧:مجموع الفتاوى[) وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما االله به عليم
ُ يرون الجماعة حق أحقه اهللالسنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح فأهل ََّ  ورسوله َ

 ويرون ، وخلافها باطل وضلال،والجماعة صواب في الالتزام بها والتمسك بها، صلى االله عليه وسلم
ًيغا عن الصراط، وعذاباالفرقة بأنواعها ز ً. 

ْلزيغ والدم في أعظم ما حصل به اإن ْذ بالفرقة ْك الجماعة والأخرَْ إنما حصل من ت، الأمة وإضعافهاَّ َ ُْ
 .واستحسانها

َ أن الفرقكما ِ ً الضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها ورأت الجماعة ضعفا فنبذتهاَّ ً ْ َ ُْ َ َ ْ. 
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ِشرع لكم من الدين ما وصى ب﴿:  قال تعالى،ماع على الدين الواحد معاني الجماعة الاجتمن َّ َ َ ََ ِِّ ِّ ُ َ ًه نوحا ََ ُ ِ
ِوالذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ِّ َ ََ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ َْ ِ ِِ  وهذا ،﴾َ

ْ في الدين هو أعظم أمر لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، وهو الذي من أجلعالاجتما ْ َْ َ َِ ٍْ ُ َ َِ ُ ْ ه يجاهد ُ
ِهد ويدعو الداعيالمجا َّ. 
ُ من معانيها اجتماع الكلمة بأن يجتمعوا وأن لا يكون بأسهم بينهم، وأن لاكما ُ ْ ْ ْ يتفرقوا بأنواع التفرقْ َ ُُّ ََّّ، 
ْذا النوع وسيلة لتحقيق الأولوه َّ. 

ل الأمر إلى  والأمران مترابطان، وإذا اجتمع الناس في دينهم آ، تشمل هذا وهذاوالنصوص
ٌ، والجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها أبدانهماجتماعهم في ٌ َ. 

 :َّ فيما بينهما هو سبيل أهل العلم، فإن الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاءوالتوازن
ُ من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان: الأولىالفئة َ َ َ َّ َ - 

 .- بحسب اعتقادهم 
ً من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر بالمعروف : الثانيةالفئة ْ َ َ

 .والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة
ُ هم الراسخون في العلم ومن تولاه االله عز وجل بتوفيقه، فإنهم أخذوا: الثالثةالفئة ََّ  بهذا وهذا، فدعوا َ

إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة 
ًإلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية، ولم يروا ذلك مخالفا لما أوجب االله  َ ِ َ  من الاجتماع في عز وجلُ

َالأبدان والدنيا، فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الح ْ  .كمة في هذا وهذاَ
 الإنفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها ، ومعناه في العلم والعقيدة،هو الانفراد: والشذوذ

 .الجماعة الأولى
ْأن ينفرد ويشذ في أصل من الأصول: الأولى:  مرتبتانوالشذوذ ُ َ. 

الف في فرع لأصل أو في فرد: الثانية ٍأن يوافق في الأصول؛ لكن يخَ ِْ َ ٍ ُ  . من أفراد ذلك الأصلُ
 به الاجتماع، وأعظم ما نهى االله عز وجل عنه عز وجلَّإن أعظم ما أمر االله (:  قال الأئمةولهذا

َّ؛ لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان وبهما صلاح العباد، وأعظم المصائب )الافتراق
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 في الشذوذ والخلاف شروالسنة، وكل وكل خير في الجماعة ، الافتراق وبهما يحصل البلاء كله
 ].للتوسع انظر شروح الطحاوية[ .ُوالفرقة

َشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى ﴿:  تعالىقال ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ َِّ َ َّ َ ََ ُ َُّ ِ َ
َّوعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفر ُ ََ َ َ َِّ َ َ َِ َِ ِقوا فيهَْ ِ ُ﴾. 

 وأعقب الأمر بإقامة الدين بالنهي ،وهي استعارة للحرص على العمل بهجعله قائما : وإقامة الشيء(
  .عن التفرق في الدين

 ويستعار كثيرا لقوة الاختلاف ،تباعد الذوات أي اتساع المسافة بينها: ضد التجمع وأصله: والتفرق
فرق بين الأمة بالإيمان بالرسول والكفر به أي لا تختلفوا في الأحوال والآراء كما هنا وهو يشمل الت

على أنبيائكم ويشمل التفرق بين الذين آمنوا بأن يكونوا نحلا وأحزابا وذلك اختلاف الأمة في أمور 
طيل بعضها فينخرم دينها أي في أصوله وقواعده ومقاصده فإن الاختلاف في الأصول يفضي إلى تع

 .بعض أساس الدين
 ولا تتفرقوا في إقامته بأن ينشط بعضهم لإقامته ويتخاذل البعض إذ بدون الاتفاق على إقامة :والمراد

الدين يضطرب أمره، ووجه ذلك أن تأثير النفوس إذا اتفقت يتوارد على قصد واحد فيقوى ذلك 
 إقامة منالتأثير ويسرع في حصول الأثر إذ يصير كل فرد من الأمة معينا للآخر فيسهل مقصدهم 

ينهم، أما إذا حصل التفرق والاختلاف فذلك مفض إلى ضياع أمور الدين في خلال ذلك د
الاختلاف ثم هو لا يلبث أن يلقي بالأمة إلى العداوة بينها وقد يجرهم إلى أن يتربص بعضهم ببعض 

 ].نويرالتحرير والت[ ﴾ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴿:الدوائر ولذلك قال االله تعالى
ٍإنما المؤمنون الذين آمنوا بااللهَِّ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر ﴿: ن باديس في تفسير قوله تعالى ابقال ِْ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ َ َ َُ ََّ ُ َُ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ

ُجامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه َ ُ َ َُ ِ ِْ َ َّْ َ َْ ْ الأمر الجامع هو الحادث الذي يتطلب الاجتماع بطبيعته فيجمع (: ﴾َ
ه، من ذوي الرأي والمعرفة بمثله، والخبرة والتجربة فيه، من كل من يعم نفعه،  من أجلالناسالإمام 

أو ضرره من أمور السلم والحرب وشؤون الحياة والاجتماع، ليتشاوروا فيما بينهم ويستضيئوا 
 .بعضهم لرأي بعض

م أن يجمعوا  إذا نزل بهم أمر ها، أن على أئمة المسلمين وذوي القيادة فيهم، أحكام الآية الكريمةفمن
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جماعة المسلمين الذين يرجى منهم الرأي والعمل فيما نزل، فلا يجوز لهم أن يهملوا أمرهم، ولا أن 
 ويؤيدونهم م عليهم، وأن على المسلمين أن يجتمعوا إليهم ويكونوا معهم، يظاهرونهيستبدوا

 .ن يتخلفوا عنهم، ولا أن يخذلوهموينصحون لهم، فلا يجوز لهم أ
لمسلمون بمقتضيات إيمانهم باالله، ورسوله، إذا كانت لهم قوة، وإنما تكون لهم قوة إذا  ينهض اإنما

كانت لهم جماعة منظمة تفكر، وتدبر، وتتشاور، وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة 
 والحديث لهولهذا قرن االله في هذه الآية بين الإيمان باالله ورسو. متساندة في العمل عن فكر وعزيمة

جتماع، ونظامه، ولزوم الحرص، ، فيرشدنا هذا إلى خطر أمر الابالاجتماععن الجماعة وما يتعلق 
 .والمحافظة عليه، كأصل لازم للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام

َّ أصيب المسلمون في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه، إما باستبداد أئمتهم ما َّ
دتهم وإما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه عليهم، وما ذلك إلا من وقا

 وبث روح هلين،سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم في مقاومة المستبدين، وتعليم الجا
م من  وهم المسؤولون عن المسلمين بما له ـفعلى أهل العلم. الإسلام الإنساني السامي في المسلمين

 أن يقوموا بما أرشدت إليه هذه الآية الكريمة، فينفخوا في المسلمين روح الإجتماع  ـإرث النبوة فيهم
 مستبد، ولا يتخلف منهم بهمالشورى، في كل ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، حتى لا يستبد 

 . وبالمؤمنينمتوان، وحتى يظهر الخاذل لهم، ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغني عنه باالله
 المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة، ومحال أن تساوي هذه بتلك، أنظر إلى الذكر هنالك

 ببعض الشأن التاليةالحكيم كيف عبر عن الأولى بالأمر الجامع، وفي هذا ما فيه من تفخيم، وعبر عن 
 الثانية وأنها ما على ترجيح الأولى  تنبيه علىبالاستغفاروفي قرنها . وفي هذا ما فيه من التحقير والتقليل

 .لتدبير للمصلحة العامة أحق وأولى واالاهتمام في والاستغراقكانت تعتبر إلا على وجه الرخصة 
 في مصالحنا الخاصة ما  ـ إن شاء االله ـ المصلحة العامة غايتنا، والمقدمة عندنا حتى لا يكونلنجعل

الى أن يعيننا على ما قصدنا وأن يوفقنا إلى استعمال كل يصرفنا أو يشغلنا عنها، راجين من االله تع
 . )مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة لنا ولإخواننا إنه نعم الموفق ونعم المعين

ٍ الفرقة والخلاف يحصل فيه التعدي في كثير من الأحيانولأن َ ِوقل لعبادي ﴿:  ننصح بقول االله تعالى،ُْ ِ َِ َْ ُ
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َيقولوا التي هي أحس َ َْ َ ِ ِ َّ ُ ًن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ُ ُ َ َ َ ِْ ُ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُِ ْ َّ َِّ ْ ِ َ َ َّ َ ََّ َِ ُِ ُ ربكم أعلم *ُ ْ ََ ْ َُّ ُ
ُبك ً إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلامِْ ِِّ َ َ َ ْ َ ْ ْْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ َ َْ َ َ َُ َ ُ َْ ْْ ِْ َِ ،﴾ 
ه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال وهذا من لطف (:السعديالشيخ  قال

ُوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن﴿: الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ﴾ وهذا أمر بكل ُ
 مع لطيفكلام يقرب إلى االله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن 

اتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما الخلق على اختلاف مر
 .إن لم يمكن الجمع بينهما

 . الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمرهوالقول
ْإن الشيطان ينزغ بينهم﴿: وقوله ْ َ ُْ َ َ َْ ُ َ ََّ َّ  .دينهم ودنياهميسعى بين العباد بما يفسد عليهم : ﴾ أيِ
 هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع فدواء

ليكونوا الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم ﴿
 . ﴾من أصحاب السعير

 بينهم وسعى في العداوة فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد  إخوانهم فإنهم وإن نزغ الشيطان فيماوأما
عدوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم 

 .ويستقيم أمرهم ويهدون لرشدهم
ْربكم أعلم بكم﴿ ُ ْ َُ ُِ َ ْ  فيه مصلحة ﴾ من أنفسكم فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير ولا يأمركم إلا بماَُّ

 .لكم وقد تريدون شيئا والخير في عكسه
ْإن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم﴿ ُ َ ْ ْ َ َُ َ ُ َْ َ ْ ِّْ ْ ْْ ِْ َِ ﴾ فيوفق من شاء لأسباب الرحمة ويخذل من شاء فيضل عنها َ

 .فيستحق العذاب
ًوما أرسلناك عليهم وكيلا﴿ ِ َ َ َْ ْ َ ْ َِ َ َْ َ  وأنت مبلغ هاد إلى وكيل﴾ تدبر أمرهم وتقوم بمجازاتهم وإنما االله هو الَ

 .)صراط مستقيم
َوما يلقاها﴿( ََّ َ ُ ُإلا الذين صبرواوما يوفق لهذه الخصلة الحميدة ﴿: ﴾ أيَ َ َ َ ِ َّ َّ ﴾ نفوسهم على ما تكره، ِ

وأجبروها على ما يحبه االله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف 
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 .بالإحسان؟
ان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس  صبر الإنسفإذا

ًعمله، لا يفيده شيئا، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع 
ًاللهّ رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له ً. 

ٍّوما يلقاها إلا ذو حظ ﴿ َ َ َُ َّ ِ َّ َ ُ ٍعظيمَ ِ ﴾ لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في َ
 ].تفسير السعدي[) الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق

ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ﴿: فسي وإخواني بقول االله تعالى الختام أنصح نوقبل ِ ِِ ُ ْ َ ُ َ ََ ََ ِ َ ََْ ِ ْْ ٌ ْ َْ َ ِ
َول ُو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهََِّ َ َّ َ َ َْ َ َِ ْْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُّ ْْ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ َُ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ ِ َ ُ ِ ْ عليكم ِِ ُْ َ َ

ًورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ِ َ َّ َِ َ َ ْ ُ ََّ ُ َّ ُْ َ ُ َ َْ﴾. 
وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور  ،وفي هذا دليل لقاعدة أدبية(:  االله السعدي رحمهقال

ْينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب  َ َّ
 والأمر ها،وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماع. وأحرى للسلامة من الخطأ

ِحة، فيقدم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصل ْ ُ. 
ُولولا فضل االلهَِّ عليكم ورحمته﴿:  قال تعالىثم َ َ َ ْ َُ ْ َ ْ ُْ َ ُ َْ َ في توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما لم تكونوا : ﴾ أيَ

ًلاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴿ تعلمون، ِ َ َّ َِ َ َ ْ َُّ ُ َّْ . لا بالشر﴾ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إَ
 في ذلك، لطف به ربه ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان دفإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجته

 .)الرجيم
ِفبين أن ما ينْظر فيه أولو الأمر هو المسائل العامة كمسائل( : ]المنار[ صاحب وقال ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ ُ َ ََّ ُ ْ ُ َْ ُ ُ َّ ََ َ َ َُ ِ َ ْ ُ َ ِ الأمن والخوفَ ْ َ َْ ِ ْ َ ْ ،

َوأن الع َْ َّ ُامة لا ينبْغي لها الخوض في ذلك بل عليها أن ترده إلى الرسول وإلى أَ ََ َِ َِ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َِ ُ َّ ُ ََّ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ ِ ِِ َ َ ِ الأمرِوليَ ْ َ ْ، وأن من ْ َِ َّ َ
ِهؤلاء من يتولى أمر استنْباطه وإقنَاع الآخرين به ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ِْ َ ْ َِ َّْ ِ ْ َ ْ ََ َ ِ ُ َ. 

ُفخوض ْ َ ِ العامة في السياسة َ َِ ِّ ََّ َِ ُوأمْ ُ ِور الحرب والسلم، والأمن والخوفَ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ ِّ ْ ََ ْ ِ َ، أمر معتاد وهو ضار جدا إذِ ِ ً ََ َ َ ٌ ٌّْ ُ ٌ َْ ُ ا َ
ْشغلوا به عن عملهم َِ ِِ َ َْ ِ ُِ َ، ويكون ضرره أشد إذا وقفوا على أُ ََ ََ َُ َ َ َُ ُ َ َِ ُّ ُ َ ِسرار ذلك وأذاعوا بهُ ِِ ُ َ ََ َ َ ِ َ ِ، وهم لا يستطيْ َ ْ َْ ََ َعون ُ ُ

ُكتمان ما يعلم َ ََ َْ َ ْ ُ، ولا يعرفوَونِ ِ ْ َ َن كنْه ضرر ما يقولونََ ُ ُ ََ ََ ِ َ َ ْ، وأضره علم جواسيس الُ ِْ ِ َِ َ ُ َُ ُّ َ ْعدو بأسرار أمتهمَ َّ ِْ ِِ ُ ِ َ َ ِّ َ، وما َُ َ
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َيكون وراء ذلك ِ َ َُ َ َ ُ، ومثل أمر الخوف والأمن وسائر الأمَُ َ ْ ُْ َْ ِْ ِِ ِ َِ َ ْ َ َِ ْ َ ِ السياسِورَْ َ ِية والشئون العامةِّ ِ َِّ َ َ َّْ ُ ِ، التُّ ُّي تختص َّ َ ْ َ
ِبالخاصة دون العامة َِّ َ ُ َّ َْ َ ْ ِ . 
ُوقال الأستاذ الإمام َ ِْ ْ ُْ َ ََ ُ ْوما كان ينْبغي أن تشيع في العامة أخ: َ َ َِ ِ َِّ ََ َ َ َ َْ ْ َِ َ َبار الحرب وأسرارهاَ ُ ْ ْ َ َُ َ َ َِ َ، ولا أن تخوض ْ ُ َ ْ َ َ َ

ِالعامة في ُ َّْ ُّ السياسة فإن ذلك يشغلها بما يضر َ ُ َ َ َ ََ َ ِِّ ُ َ َّ ََ َْ ِ ُولا ينفْع ، يضر أنفسهم بما يشغلهِِ َ ُ َ ُ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ َِ ْ َ ُّ ُ ِم عن شئونهم الخاصةَ َِّ َ ْْ ُ ِْ ُ َُ ،
َويضر الأمة والدولة بما يفسد عليها من أمر المصلحة العامة اهـ ، وهو  َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َّْ َ َْ َ ْ َ َ َِ َ َ ُُ َِّ ُ ْ ٌّمبنيُّ َِ ِ على رأيه في كون هذه ْ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ َ

ُالآيات في ض ِ ِ َ َعفاء المسلمينْ ِ ِ ْ ُْ َِ َ. . 
ْولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم﴿ ْ ُ َّ َُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َِ َِ ُ ُّ ْ ِ﴾ أي أهل الرأي والمعرفة بمثله من الأمور العامة َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََّ َ ْ َ ْْ ْ َ َِْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َ َِ ْ

ْوالقدرة على ال ُ َْ َ ِ َ ْ َفصل فيهاَ ِْ ِ ُ، وهم أهل الحل والعقد منْهم اَ َ ُْ َ َ َِ ِ ْ ْ ِّ ْ ُ ْ ِلذين تثق بهم الأمة في سياستها وإدارة َُ ِ ِ ِ َِ َ َّ َُ َ َ َ َِ ِ ُ َُّ ْ ِ ِ ُ َ
ِأمورها لعلمه الذ َّ َُ ََ ُِ َ ِ ْين يستنْبطونه منْهمُ ُْ ُ َ َِ َ َُ ْ، أيِ ُلعلم ذلك الأمر الذين يستخرجونه ويظهر: َ ْ َ ْ َِ ْ َّ َ َُ َ ُ ُ َ َ ََ َِ ْ ِ َِ ْ َ ُون مخبأه ِ ََ ْ َ َ

ْمنْهم ُ ِ. 
ُالاستنباط َ ْ ِ ْ َ استخراج ما كان:ِ َ َ َ ُْ ْ ُ مستترا عن إبصار العيون عن معارف القلِ ُ ْ ِْ ِِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َْ ً ْ َُ َِ ِ ٍوب كما قال ابن جريرَ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ ِ ،

ُوأصله استخراج النَّبط من البئر وهو الماء أول ما يخْرج َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ َْ َْ َْ ْ َُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ وفي المستنْبطين وجهان،ِْ َِ ْ َ ََ ِ َ ْ ُْ ِ:  
َأحدهما ُ ُ َ َّ أنهم الر:َ ُ َُّ ْسول وبعَ َ َ ُ ِض أولي الأمرُ ْ َ ْ ِ ُ ى لو أن أولئك المذيعين ردوا ذلك الأمر إلى الرسول ُ ِ، فالمعنَ ُ َّ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُْ َ َّ َ َْ َُّ ْ َْ ُ َ

ْوإلى أولي الأمر لكان علمه حاصلا عنْده وعنْد بع َ َ ُ َ ُ ََ َِ ِ ًِ ْ َ َِ ُ َْ ِ َ ْ ِ ُ َ ِض أولي الأمرِ ْ َ ْ ِ ُ ُ، وهم اِ ُ َلذينَ ِ ُ يستنبْطون مثله َّ ََ ْ َ ُِ ِ َ ْ
َويست ْ َ َخرجون َ ُ ِ ْخفاياه بدقة نظرهمْ ِ ِ َ َّ ََ ِ ِ ِ ُ َ ٍ، فهو إذا من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد َ ِ ِ ِ ِْ َُ ُّ َّ ً َُ َ َّ ُ َ َ َ َُ ْ َ ِْ ُ ِمن أفراد أولي ِ ُ َِ َِ ْ ْ
ِالأمر ْ َ َ، وإنما يدرك غوره بعضهم لأن لكل طائفْ َ ِّ َِّ ِ ُِ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َُ َ ُ ِ ْ َّ َ منْهم استعدادا للإحاطة ببةٍِ َ ً ْ ُِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِعض المسائل المتعلقة ُ َِ ِّ ُْ ََْ َْ ِ َ ِ

ُبسياسة الأمة وإدارتها دون بعض ، فهذا يرجح رأيه  ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َّ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِفي المسائل الحربيةِ َِّ ِ ْ َ َْ َِْ َْ، وهذا يرجح رأيه في المِ َِ ُ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ِسائل َ ِ َ
ِالمالية َِّ َ، وهَْ ِ يرجح رأيه فيذَاَ ُ ُ ُ َ َْ َ َ المسائل القضْ َ ْ َِْ ِ ِائيةَ َ، وكل المسَِّ َْ ُّ ُ ْائل تكون شورى بينَهمَ َُ ْ َ ُ ُ ُ َ ِ َ، فإذا كان مثل هذا لا ِ َ ُ ْ َ َ ََ ِ َ ِ

ُيستنبْطه إلا بعض ْ َ ُ ََّ ِ ُ ِ َ ٍ أولي الأمر دون بعضْ ْ َ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِ، فكيف يصح أن يجعل شرعا بين العامة ُ َّ ْ َْ َ َ ُّ َ ْْ َ ْ ََ ً ُْ َ ََ ِ َيذيعونَ ُ ِ به ؟ُِ ِ. 
ُوالوجه ْ َ ِ الثانيَْ َّ أن ا:َّ َلمستنْبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول وَ ُّ َ َ ْ َِ ُ َّ َ ْ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ َّ ُِْ ُِ َُ ِ ْإلى أولي الأمر منْهمَ ُْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ، أي لو ِ َْ َ

ْردوا ذلك الأمر إليهم وطلبوا العلم به من ناحيتهم لعلمه من يق َ ْ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َُّ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُدرَ َ أن يستفيد العلم ِ ْْ ْ ِْ َِ َ َ ِبه من الرسول َ ُ َّ َ ِ ِ ِ
ْمن أولي الأمر منْهموَ ُْ ِْ ِِ َ ْ ِ َ، فإن الرسول وأولي الأُ ْ ِ ُ َ َ َّ َُ َّ ِمر هم العارفون بهِ ِ َ ُ ِْ َ ُ ُْ ُ، وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر ِ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َُّ ْ ُ َ ُ ْ َِ ِ ُ

َأن يستنْبط من معرفتهم ما يجب أ َُ ْ ْ َِ َ َ ْ َ ِْ ِِ َِ َ ِْ َ يعرفنَْ ِ ْ ْ، بل ذلك مما يقَ َ َْ ََّ ِ ْدر عليَِ َ َ ُ ٍه بعض النَّاس دون بعضِ ْ َ ُ ْ ََ ِ ُ ِ. 
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ُوالمختار َ ْ ُْ ُ الوجه الأولَ َّْ ُ ْ ََ َ فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى أولي الأمر في زمنه ص؛ْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ََ ُ َِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ ِ َِ ِِ َ َ ْ ْ ْ َِ َ َّلى ِ
َااللهَُّ عليه وسلم ََّ ََ ِْ َ، وإليهم دون غيرهم من بَ ْ ُ ْ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ ِعدهَِ ِ ِ لأن جميع المصالح ا؛ْ ِ ِ َِ ََْ ََّ ِلعامةَ َّ َ ْ توكل إليهمْ ِ ْ ََ ُِ َّ ْ، ومن أمكنَه أن ُ َ َُ ْ ََ ْ َ

َيعلم بهذا التفويض شيئا يستنْبطه منْهم فلي ُ ُ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ َْ ْ َ َِ ِ َِ ًَّ َ ِ ُقف عنْده، ولا يتعدهِ َ َ َ َُّ َ ََ ِ ِ، فإِْ ْن مثل هذا من حقهمَ ِ ِّ َ َ ْ ََّ ْ ِ ُ والنَّاس ،َِ َ
ٌفيه تبع َ َ ِ ْ لهمِ ُ ِ، ولذلك وجبت فيهَ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ طاعتهمَ ُ ُ َ َ. 

ٍ غضاضة في هذا على فردلاَ ْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ من أفراد المسلمينَ ِ ِ ِِ ْ َُْ ْ َ َ، ولا خدشا لحريته واستقلاْ ْ ِ ِ ِ ِْ ِّ َُ َّ ًَ ْ َ ِلهَ َ، ولاِ ِ نيلا من عزة نفسهَ ِ ِ ِ ِْ ًَ ََّ ْ ْ ،
َفحسبه أنه حر مست َّْ ُ ٌّ ُْ ُ ُ ُ ََ ْقل في خويصة نفَ ٌَّ ِ َِ ِّ َ ُ ِسهِ َ، لم يكلف أن يقلد أحدا في عِ ِ ً ََ ُ َُ َِّ َ ْ ِّ َْ َ ِقيدته ولا في عبادتهْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ِ، ولا غير َ ْ َ َ َ

َذلك  ِ ِمن شئونه الخاصة بهَ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْْ ُ ِ، وليس من الحكمة ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ْ ََّ ِْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َْ ْ ْ ََ َ َِ ْ
َّئون الأمشُ ُ ْ ِ َة ومصالحهاُ َ َِِ َ، وأن يفتات علَِ ْ َْ َ َ َ َيهاََ ِ في أمورها العامةْ َّ َُ ْ َ ِ ُ ُ، وإنما الحكمة والعدل في أن تكون الأمة ِ َ ْ ُ ْ ُ َّْ َ َُ ْ ُ َْ ْ ََّ ِ َ َ َِ ِ

ْفي مجموعها حرة مستقلة في شئونها كالأف ً ََّ ْ َ َُ ِ ِ ُِ ْ َِ َِ ًْ ُ َّ ُُ ْراد في خاصة أنفسهمَ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َّ َ ِ، فلا يتصرف فيِ ُ َّ َ َ َ َ ِ هذه الشئون العامة َ ِ ِ َِّ َ ْ ُ ُّ َ
َإلا م َّ ِ يثق بهم منِْ ِْ ِ ِ ُ ِن أهل الحل والعقدَ ْ ْ ِّ َْ َ َْ ِ ْ ِ، المعبر عنْهم في كَ ِ ْ َُّ ََ ِ ِتاب االلهِ بأولي الأمرُْ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ْ لأن تصرفهم قد وثقت ؛َ َ َ َ َِّ َِ ُْ َْ َُّ َ
ُبه الأ ْ ِ َمة هو عين تصرفهاِ َِ ُّ َ ْ ََّ ُ َ ُ ْ، وذلك منْتهى ما يمُ َ ُُ َ ََ َ ِ ِكن أن تكون به سلطتها مَ ِ َِ ُُ ََ ْ َ ُْ ِ ُ َ نفسهانَْ ِ ْ َ(. 
 الشيبة ذي إكرام االله تعالى إجلال من أن« موسى أبي حديث فيه جاء(:  الطاهر بن عاشوروقال

 . )المقسط السلطان ذي وإكرام ،عنه والجافي فيه الغالي غير القرآن وحامل ،المسلم
 يجلّ لم من منا ليس« :قالي صلى االله عليه وسلم،  النبأنّ رضي االله عنه الصامت ابن عبادة وعن
 .»حقه لعالمنا ويعرف صغيرنا ويرحم كبيرنا
أيها الناس إني بت ليلتي (:  فقالةً ابن عبد البر رحمه االله بسنده أن زيادا خطب على منبر الكوفوذكر

 :ًهذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة
 . شرف، وإجلال ذوي العلم، وتوقير ذوي الأسنان إعظام ذوي الرأيت
 إنما الناس بأعلامهم،  ـإلى أن قال، ـ  لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبتهواالله

 .  وذلك فضل االله يؤتيه  من يشاء،]١/٦٤: جامع بيان العلم[ )وعلمائهم، وذوي أسنانهم
وصلاح ، ا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرفساد الدين إذ«:  عمر رضي االله عنهوقال

 وهذا أثر عظيم عزاه الحافظ ابن حجر إلى »الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير
 غروليس ص، والمراد بالصغر في هذا الأثر صغر القدر، مصنف قاسم بن أصبغ وصحح إسناده



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٢٤ 

  مسائل في فقه الخلافة

وأما ، ويستعصي عليه كبارهم، جيب له إلا القليل من الناسفإن من كان صغير القدر لا يست، السن
إذا كانت الدعوة والإرشاد والتعليم من كبار القدر والمكانة بين الناس من ولاة الأمر من الأمراء 

 هو المشاهد في ذاوه، والعلماء والوزراء، فإن الكثير من الرعية سوف يتبعونهم ويستجيبون لنصحهم
 . لواقعا

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب «:  عن قيس بن أبي حازم قال،بخاري صحيح الوفي
تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من : ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مصمتة قال لها: فرآها لا تكلم، فقال

:  قالن؟قالت أي المهاجري. امرؤ من المهاجرين: من أنت؟ قال: فتكلمت، فقالت. عمل الجاهلية
ما بقاؤنا على هذا : قالت.  أنا أبو بكر،إنك لسؤول: من أي قريش أنت؟ قال: قالت. قريشمن 

: قالت. بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم: الأمر الصالح الذي جاء االله به بعد الجاهلية؟ قال
 فهم :الق. بلى:  قالتأما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟: قالوما الأئمة؟ 

 . »لئك على الناسأو
 منهم ّفمن ضل،  يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم»ما استقامت بكم أئمتكم«: قوله رضي االله عنه

، ولهذا اشترطت التقوى والعدالة في الإمام ستقام سعى واجتهد في إصلاح الناس غيره، ومن اّأضل
، وقال ابن تيمية رحمه ح الناس وإصلابلادوالأمراء لما يترتب على صلاحهم من إقامة شرع االله في ال

ِأولي الأمر﴿َو(: االله ْ َ ِ ْ  أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد ﴾ُ
 صلحوا صلح فإذاالعلماء والأمراء، : والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين

ما بقاؤنا : كر الصديق رضى االله عنه للأحمسية لما سألته قال أبو بماالناس، وإذا فسدوا فسد الناس، ك
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل . ما استقامت لكم أئمتكم: على هذا الأمر؟ قال

من كان متبوعا، فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر االله به، وينهى عما نهى 
مجموع [ )يطيعه في معصية االله ن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة االله، ولا كل واحد ممعنه، وعلى

 .]الفتاوى
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  :ةـــــالخاتم
 

 لتفردهم ) الإسلاميةالدولة(، ومناقشة الإخوة في رض لمسائل متعلقة بأحكام الخلافة هذا العبعد
والمعقول وهدي  أحسب المنصف يدرك أن المنصوص ، وما رتبوا عليه من إلزامات،بإعلان الخلافة

 وليس ،على خلاف تصرف الإخوة هداهم اهللالصحابة في عقد الخلافة الراشدة للخلفاء الراشدين 
 وقد تبين أن ،، أو غصبها حقها في تعيين خليفتهاياسة إقرار الخطأ في تجاهل الأمة ولا السنمن الدي

 .هاد لم يتابعوا الدولة في خطئهارموز الدعوة والج
 .تعالى أن تجد القبولأود توجيه رسائل أسأل االله  رفع القلم وقبل

*                         *                      * 
  . وجنودها وأنصارها)الدولة الإسلامية( إلى : الأولىالرسالة

 

بعد البيان  والخطأ ، ليس عيبا أن يخطئ الإنسان، لكن العيب في الإصرار على الخطأ بعد البيان:أولا
والإصرار يجعله ذنبا إذا نجمت عنه الأضرار . عمدا وإصرارا، وإنما يصبح ت لا يصبح خطأ،روالإعذا
 بمراجعة ) الإسلاميةلدولةا(وإني أنصح الإخوة في ، عبد بالأخطاء والذنوبُ واالله لا ي.والمفاسد

ق ّفريفعند المصلحة العامة من مصالح الأمة يجب تناسي كل خلاف (النفس وتغليب مصلحة الأمة 
ع الوحدة ويوجد للشر الثغرة، ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول ّالكلمة ويصد

 والرجوع إلى الحق ،u)الحكمةالشدة بإذن االله، ثم بقوة الحق وادراع الصبر وسلاح العلم والعمل و
ن رضي االله ولنا في علي بن أبي طالب وابنه الحس. والتواضع للمسلمين أولى من التمادي في الخطأ

 في به وما يكرهه المرء في الجماعة خير مما يح، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب،عنهما الأسوة الحسنة
 .الفرقة، واالله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 ،)ًالسياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد (: قال ابن عقيل:ثانيا
، من سير رسول االله صلى قة بمصالح الإسلام وأهله، وأمور السياسة الشرعيةتعلوأخذ الأحكام الم(

وقد علمتم حرص . )االله عليه وسلم وسير صحابته رضي االله عنهم أولى من أخذها من آراء الرجال

                                                 
uـ دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصولها   
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 .رسول االله صلى االله عليه وسلم على المشاورة وتأليف القلوب
 لا تقوم الممالك على التعصب ،والملوك وتداول الأيام من العقل والحكمة تدبر أحوال الدول :ثالثا

واعلموا أن جماعة المسلمين ممثلة في السواد الأعظم منهم والعلماء أوسع من أي تنظيم، ، والاستبداد
ستزول . الصوابفلا تضيعوا جماعة المسلمين من أجل مسألة يسعها الاجتهاد وتحتمل الخطأ و

وما عند االله خير . م أكبر من التنظيمات والدول والزعاماتالجماعات والزعامات وسيبقى الإسلا
 .وأبقى
 نحن ، أمة فاشلة ممحوقة البركة،  الأمة التي لا تعرف قدر وفضل رجالها وذوي السابقة فيها:رابعا

َوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخومن أمة قال االله فيها ﴿ َ َّ ْ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ َ ُ ُ َّْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِاننا الذين سبقونا بالإيمان ُ َ ِ ْ ِ َ ُ ََّ ََ ِ َِ
ٌولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َُ َ َّ ِ َّ َ َ ََ َِّ ُ ُ ْ ِ ْ َ  سقوط في المقررَّة الكونية السنن ومن ﴾َ

 فيتعطل الدافع التيَّار فينقطع ،أولَّها مآثر آخرها ينسى أن ،فيها والرقي العزة امتداد وعدم الأمم
لتتقدم الأمة في ،  من تجارب السابقين ـ وقتالاعوة دـمن المهم  أن يستفيد العاملون للإسلام . التقدم

 واالله لا يضيع فضل وأجر ، وكل واحد على ثغر يدفع عن الإسلام عادية الكافرين،مجموعها
 .وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . المحسنين

 *                      **                         
  .إلى المجاهدين وأنصارهم  : الثانية الرسالة

 

 .  أو نفشل لحلول النوازل والنكبات لا ينبغي أن نجزع:أولا
َ تناهت              فإذاِ الحادثات ُّوكل ُموصول بها فرج قريبْ َ ٌ ُ ْْ َ َ ََ َ ٌِ. 

 فيصلحوا البناء ،عاملون لأخطائهم وينتبه ال، السنن والابتلاءات لتتمحص النفوس والصفوفإنها
 . على رجال لا مبدأ لهم ولا ولاء فبناء التمكين لا يبنى،على أسس سليمة

  مال حيث تميل امــرئ متلـون          إذا الريح مالت  ّ خير في ودولا
 لـ قليــ اتـفي النائبـ ولكنهم   تعدهم          أكثر الإخوان حينوما

 ].ديوان الشافعي[ 
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وخلو الساحة من العلماء  ، وعجز الثقة وجلد الفاجرين، إنها ضريبة غفلة الصالحين:نياثا
 ..لإخوة القائمين بين القتل والأسروذهاب ا.. العاملين

ْإذا ما رأ َ َ َّس أهل البيت ولى  َ َ ْ َ ُِ ِ ْ ُ    بدا لهم من النَّاس الجفاءَ َ َُ ِ َ َِ ُ َ َ. 
 وربما انضم للقاعدة من لم يفقه  الجهاد،تنظيم قاعدة البيعات على  توالت بعد أحداث سبتمبر:ثالثا

 ، بيعات الإسلاميةرفع للدولةُ وهاهي اليوم ت، ودار الزمان ولا بد من التمحيص،منهجية القاعدة
ـ   الإسلاميةلدولةـ بعض بيعات ارفعتها قيادات الجماعات، والثانية ـ بيعات القاعدة ـ لكن الأولى 

 . الأخطاءرو ألا تتكر وأرج،منشقون عن الجماعات
. البعض قطف الثمرة فتزل به القدم، ويتعجل فيسقط بعضها. ل، وقد تضعف نفوس الطريق طوي

ْوليس من أمكنه شيء َ َ ْ َ ََ ِ من ذاتهَ ِ َِ َ، كمن استوجبه بآلته وأدواتهْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير ،َ ِ َِ َ َ ْ َِ َ َ ُ َُ َ َ
ْعقل َ، ومَ َّ حلهَفيعةَ رِنزلةَ ْ بغير فضلاَ َ َ  والصبر ضياء والحلم والأناة خصلتان يحبهما االله ورسوله صلى ،ِ

 .  وعند الصباح يحمد القوم السرى، ولن يغلب العسر يسرين،االله عليه وسلم
 . ويبزغ الفجر فوق السهل والنجد          الشمس لا تجزع لغيبتها ستشرق

َويومئذ يفرح المؤمنون  ﴿ ُْ ِ ٍ ُِْ ُ ْ ََ َ َ ُبنصر االلهَِّ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيمَْ َّ َ َ َِ ُ ْ َِ َِ َ ُ َ ْْ ُ َ ُ ُ ِْ﴾. 
َ من الناس من تستفزه كلمة ينسى معها قاموس التآخي، فيخرج ، قد تسمع ما يؤذي:رابعا  إلىَ

ْ، ويجرد أصحابه من كل فضل، كأن لم تكن بينه وبينهم مودةعدوان  والكريم لا يحمل غلا ولا يفجر ،َ
 . ولا يسد باب المراجعةفي الخصومة،

ترقنا ولقيته فأخذ بيدي ً ناظرته يوما في مسألة ثم افعي،ما رأيت أعقل من الشاف(: قال يونس الصدفي
، ناتّ إنما هي الأدلة والبي،)ًيا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة: ثم قال

  فالبصيرة تتفاوت كتفاوت البصر،ور الزمن وهناك حقائق تتضح مع مر،ومن عاش أدرك الحقيقة
 .عند البشر

*                         *                      * 
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  .إلى المسلمين عامة :  الثالثةالرسالة
 

 فالإسلام وشرائعه ، المسلمين لم يمنع غير المسلمين من إدراك عظمة الإسلام واعتناقهانحراف
 سيبقى الإسلام كالبحر لا يحمل الخبث، ،خها ذنوب المسلمينأعظم من أن تلطوشعائره أنقى و

 .»الطهور ماؤه الحل ميتته« ويبقى البحر بحرا ،يرمي بزوائده إلي الشاطئ
 وأهله الصادقون ، ذروة يختار االله من يشاء من عباده المؤمنين، ذروة سنام الإسلامهاد وسيبقى الج

َولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿نصفينالمفضلون عند االله تعالى وعند المؤمنين الم َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ  ذروة يهابها أقزام ،﴾َ
 . ومن هاب صعود الجبال عاش أبد الدهر بين الحفر،الهمم ومخنثو العزائم

 )الأمل المنشود( وأن يكون إعلان الخلافة ، يفرح المؤمنينطبيعيا أتمنى أن تولد الخلافة  ميلادا كنت
 .  لكن الله في أمره شؤون؛ وله الأمر من قبل ومن بعد، يسوده الوفاق والاتفاقّفي جو

تكون النبوة فيكم  «:لراشدة على منهاج النبوة فقال بشر النبي صلى االله عليه وسلم بعودة الخلافة القد
ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء 

، فيكون ما شاء االله أن يكون، ثم uاضاًثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكا عاالله أن تكون ، 
ًيرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن 

ضي االله عنه، رواه أحمد، والطيالسي عن حذيفة ر[ » ثم سكت،يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة
 ].٥ سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم :َّوحسنه الألباني

 بها النبي صلى االله عليه وسلم؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة تختارها الأمة  ّ الخلافة كما بشرستعود
 وقد أمر الرسول صلى االله ،بالشورى والرضا كما اختار الصحابة رضي االله عنهم الخلفاء الراشدين

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، «ه وسلم بالالتزام بسننهم الراشدة علي
ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 

رواه [ »عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار
 ].أبو داود واللفظ له، والترمذي،  وابن ماجه

                                                 
uًات ملكا عضوضا، وملك عضوض  ـ وفي بعض الرواي يـصيب الرعيـة فيـه عـسف : ومعنـى الحـديث. شديد فيه عسف وعنف: ً

ًوظلم كأنهم يعضون فيه عضا ُّ َ ُ 
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ساهم في هذا الخير ولو  فطوبى لمن ، تشييد صرحها يحتاج لجهود وسواعد جميع المسلمين، الخلافةإنها
ُفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  ﴿اح خير مغلاق شر وطوبى لمن جعله االله مفت،بشطر كلمة ْ َْ َ ْ َّ َ َ ًَ َ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ومن *َ ََ

َيعم ُل مثقال ذرة شرا يرهَْ َ َ َّ َ َ ْ ٍْ َِ َ﴾ 
َترس  لم   إذا د           ولا عمادـــــ عم له إلا   يبتنى  لا  والبيت ْ  ـادـــ أوتـ ُ

َمع تج  ْفإن  ًيوما فقد بلغوا الأمر الذي كادواـدة           ــأعمـ و اد ـــــأوت َّ
 ادواـس الهم ـــجه ذا  إ ولا سراة   َ يصلح الناس فوضى لا سراة لهم       لا

 ]الأفوه الأزدي[
، رة الزلل والخلل في القول والعمل، نسأله مغفالله أولا وآخرا على تيسيره وعونه الحمد .. الأخيروفي

 .المسلمين وينصر عباده المجاهدينكما نسأله تعالى أن يجمع كلمة 
ٌّولينصرن االلهَُّ من ينصره إن االلهََّ لقوي﴿ ُ ْ َِ َ َ ََّ َِّ ُ َُ ُْ َْ َ ٌ عزيزَ ِ َ﴾. 

َّوصلى َ َ على محمد وعلى آله وصحبه  وسلمالله اَ َ ََّّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍِ َ ََ َ ُ َ 
ُوحسبنَا ا َ ُ ونعم الوكيلاللهَْ ِْ َِ ْ ََ 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٣٠ 

  مسائل في فقه الخلافة

 :ائل ــ المسائجــــنت
 

 :ِّ عرض المسائل مع المناقشة من المفيد أن نحدد بعض النقاط المستنتجة مما سبق وهيبعد
الإسلام، وصلاحه لكل زمان نا على شمول ُّ، وهذا يدلالإسلام جاء بنظام كامل للحكم .١

ُ، وأنه لن يصلح آخرومكان ْ  . هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاَ
فة  والنظر لمقاصد الخلا،الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به .٢

 . فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ،لم توجد معتبر في التعيينم أوجدت أ
 والأصل أن تدرس في كتب الفروع ،د أهل السنة معدودة من فروض الكفاياتالإمامة عن .٣

 . بالأحكام العملية دون الاعتقادلتعلقها
 ، وعلى أنه يجب علىجوب الإمامة، وجميع الخوارج على واتفق جميع أهل السنة، وجميع الشيعة .٤

 .المسلمين نصب خليفة عند الإمكان
 : ول فريقان من الناسالمخاطب بإقامة الإمامة في المقام الأ .٥

 .ًأهل الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة: الأول
 .أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة: الثاني

العلم : والثاني. العدالة الجامعة لشروطها: أحدها: جماع الشروط المعتبرة في أهل الاختيار ثلاثة .٦
الرأي : والثالث. المعتبرة فيهاالذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط 

 .والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف
، وذلك أهم يلة إلى حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وسِّامة في حد ذاتها وسيلة لا غايةالإم .٧

 .لواجبات الملقاة على عاتق الإماما
 تعتبر شرعية للأمر النبوي بوجوب الالتزام بسنته ،الراشدينالطرق التي تم بها تنصيب الخلفاء  .٨

فقد ،  ولإجماعهم عليها،وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها
 .كانوا أعرف بقواعد الشرع ومقاصده

 . ات بين فضلاء المهاجرين والأنصاربيعة أبي بكر رضي االله تعالى عنه تمت بعد مشاور .٩



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٣١ 

  مسائل في فقه الخلافة

 .ما كان بطلب من أهل الحل والعقدح أبي بكر لعمر رضي االله عنهترشي .١٠
 .معين بعد مشاورة أهل الحل والعقدجواز الاستخلاف لشخص  .١١
 الخلفاء الراشدين رضي ، وذلك لفعلد من البيعة للإمام المعهود إليه، ولا بهد مجرد ترشيحالع .١٢

 .االله عنهم
 ،ل لاختيار الإمام في الشريعة الإسلامية هو الطريق الأص،اختيار أهل الحل والعقد للخليفة .١٣

 .لى المستخلفوعند أهل السنة على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقد ع
ُ طريق الاختيار من طريق الاستخلاف في أن كلا منهما يشترط فيفيجتمع .١٤ ه رضى أهل الحل ً

 .والعقد ومبايعتهم
ناس في اس ورؤساء الجند الذين يرجع إليهم الأهل الحل والعقد هم العلماء ووجوه الن .١٥

 .الحاجات والمصالح العامة
 أن الإمامة عندهم ، والراجح عند أهل السنة،اختلف العلماء في العدد المعتبر في بيعة الخليفة .١٦

ً، ولا يصير الرجل إماما )جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد(تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها 
 ًاما ومن قال يصير إم، الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامةحتى يوافقه أهل

 فلا تقوم الشوكة ،بموافقة واحد أو اثنين أو أربع وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط
سلامي وما  ما يتفق مع قواعد الفقه الإوهذا. .افقة الأكثرين من معتبري كل زمانإلا بمو

 . يقضي به العقل والمنطق
ِلأصل في الما .١٧ َايعة أن تبْ َكون بعد استشارة جمهور أهل الحل والَ ُ ْ  الإمامة وانعقاد ،يَارهمتَعقد واخُ

ًبواسطة أهل الإختيار ينبغي أن يفهم في إطار أن هؤلاء يمثلون الأمة تمثيلا صحيحا، ويعبرون 
ًعن إرادتها تعبيرا صادقا، وأن الأمة في النهاية هي صاحبة ا  .. والقرار لهيمنةً

ًمن بايع رجلا من غير مشورة من « :عمر بن الخطاب رضي االله عنه قولهثبت عن الخليفة الراشد  .١٨
 :وفي رواية النسائي» فلا يبايع «، وفي رواية»َّالمسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرة أن يقتلا

واحد منهما، تغرة  يؤمرإنه لا خلافة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع رجلا عن غير مشورة، لا «
 إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن إلىمن دعا « في رواية معمر من وجه آخر عن عمر ،»أن يقتلا



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٣٢ 

  مسائل في فقه الخلافة

جد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكان ذلك ووافقه المسلمون على ذلك في مس .»يقبل
 .إجماعا

مين، أو الغلبة ليفة من غير مشورة ورضى المسل قال عن نفسه أو قال عنه غيره أنه خفمن .١٩
 . وهو إمام على من بايعه ورضي به،الحقيقية، فليس خليفة على الحقيقة، ولا يتابع ولا يبايع

 .ّليس لمن كان في بلد الإمام مزية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها .٢٠
َلو حافظ الم .٢١ ِسلمون على أصل الشرع الذي قرر َ َّ َْ َّ َفي عهد الراشدين في أمر الخلافة ُ َ َ ِ ِِ َفتن لَلما وقعت اَّ ِ

 .والمفاسد 
 الأصل وهو بيعة أهل  منر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما هي استثناءطريقة القه .٢٢

ً، إعمالا لقاعدة الضرورة وهي تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الحل والعقد
 ًالمفسدتين باحتمال أدناهما، أي نظرا لمصلحة المسلمين

 وأجاز بعضهم ذلك ،ز تعدد الأئمة في الزمن الواحدهل السنة والجماعة على عدم جواجمهور أ .٢٣
 .بب يقتضيه كتباعد الأقطار ونحوهبس

 : في أحكام الإمامة كسائر الأحكام، وتفصيلها كالآتيالضرورة معتبرة .٢٤
  إذا انعدم من تجتمع لديه هذه الشروط، فقد:بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الإمام •

ثم ينبغي ، الواجب في كل زمان الأصلح بحسبهاتفق الفقهاء على اختيار أصلح من وجد، و
السعي بعد ذلك لإصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات 

 .والإمارات ونحوها 
ار أهل اختي:  الأصل أن الإمامة تنعقد عند أهل السنة من وجهين:وبالنسبة لطريق الإختيار •

 وقال العلماء بإمامة المتغلب للضرورة ما أقام ،الحل والعقد، أو العهد من الإمام السابق
 . ولم يستمسك العلماء في هذا المقام إلا بشرط الإسلام،ةمقاصد الإمام

وحراسة الدين،  من مقاصد الإمامة أنها لجمع كلمة المسلمين، :بالنسبة لمقاصد الإمامة •
 فيفرق في ذلك بين ما جري مجري ،ذا خرج الإمام عن مقصود الإمامةإ ف،وسياسة الدنيا به

ًا مطردا وسنة دائمةالعثرة والفترة، وبين ما يعتبر منهج ً . 



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٣٣ 

  مسائل في فقه الخلافة

 الأصل اعتبار الشوكة والقدرة التي تحصل :بالنسبة لعدد أهل الحل والعقد عند عقد الإمامة •
ُيكن المبايعون بحيث تتب فإذا لم ،بها مقاصد الإمامة ْ َ َمة فلا تنْعقد الإمامة بمبايعتهملأعهم اِ َ ِ ِ َ َ َ َ، 

 .والغلبة ولا أثر للضرورة إلا القول بالقهر ، الأمة ومتابعتها معتبرفرضا
 : فرق العلماء في مجال اختيار الإمام بين نوعين من البيعة .٢٥
 ، لهموجبها يكون للشخص المبايع سلطان التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وببيعة الإنعقاد •

 . حق الطاعة والنصرة والانقياد 
 التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد والمقصود بها إظهار الرضا بالإمام وبيعة العامة •

ًما والطاعة له، بعد انعقاد الإمامة له بواسطة أهل الحل والعقد حتى يكون الرضا به عا
 .  والتسليم لإمامته إجماعا

على ذلك قولية كانت أو كتابية ويكفي فيها إظهار الرضا بالإمام تجوز البيعة بكل طريقة تدل  .٢٦
 . الخروج على طاعته بأي طريق تيسروعدم

 .هار الرضا بالإمام والانقياد لهالمقصود بالبيعة إظ .٢٧
نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة في غير معصية من دون مبرر شرعي كبيرة من  .٢٨

 .الكبائر
 بيعة الخليفة الذي »من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية«مر  المراد من حديث ابن ع .٢٩

 والدليل امتناع ابن عمر راوي الحديث عن البيعة لأحد من الفريقين في ،وقع الاجتماع عليه
 .وكذا فقه الإمام أحمد للحديث.. اوقت الفتنة إلى أن اجتمع الناس على أحدهم

ت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأنهم المراد بالميتة الجاهلية حالة المو .٣٠
كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أن يموت كافرا بل يموت عاصيا، ويحتمل أن يكون التشبيه 

 ردْعلى ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا، أو أن ذلك ورد مو
 .الزجر والتنفير 

 استدلالا بما رواه مسلم في ، تكفير من لم يبايع إماما معينا،عة في التكفيرمن الأخطاء الشني .٣١
من فارق  «: وبما رواه مسلم أيضا،»من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية«: صحيحه



 

  للشيخ أبي الحسن رشيد البليدي ١٣٤ 

  مسائل في فقه الخلافة

 .تة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة فجعلوا المي،»الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية
ً، وهي تؤكد ما وجب بالشرع ابتداء أو توجب أمورا لم تجب بالشرع العهود جائزة بين المسلمين .٣٢

 فالذي يوجبه االله على العبد قد يوجبه ابتداء، كإيجابه الإيمان ،ابتداء مادامت لا تخالف الشرع
 ، يوجبه وقد يوجبه لأن العبد التزمه وأوجبه على نفسه ولولا ذلك لم،توحيد على كل أحدوال

 .ل بما أمر االله به ورسوله العمكتعاقد الناس على
 .ائر الذنوب للوعيد الوارد في ذلكنكث مثل هذه العهود كبيرة من كب .٣٣
 ) السمع والطاعة لإمارة جماعة ماأوجب بها المبايع على نفسه(يحرم نقض بيعة شرعية صحيحة  .٣٤

 .من أجل بيعة غير واجبة 
*                         *                      * 

 
 . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ..الله الحمد والمنَّة وانتهى

 : جمعه ورتبه أخوكم
ِأبو الحسن رشيد ِ   بن محمد البليديَ

 عفا االله عنه وعن والديه وجميع المسلمين
 .م٢٠١٤ ديسمبر ٠٩ الموافق/  هـ١٤٣٦ صفر ١٧: يوم الثلاثاء

 
 
 
 


